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الفكرية المختلفة للقارئ العريى وتعريقه يها . والأفكار التى تتضمتها هى 


هه - 


مقدمةه 


© أديب إسحق كاتب ومترجم لمع سريعا فى الحياة الثقافية والسياسية 
مصرى بالدرجة نقسهاء وإن كانت كتاباته ونشاطه الثقافى 
والسياسى يقول إنه مصرى أولا وقيل كل شىء . 
ألحقه والده يبمدرسة الآياء العازاريين فى دمشق» وكان التدريس 
فيها باللغة العربية والفرنسية, وكفوق فى اللفتين: وكان يتميز 
العريية يقول لوالده «إن اينك سيكون قوالا»., ويدا ينظم الشعر فى 
نهائيا قى سن الحادية عشرة ليعمل ويساعد الأسرة فى 
نواجهة أعناء الحياف وكان فد عدن كاتا فى الحسرك #عزاقن 
الجهات الرسمية بيبلاد الشام يقتضى التعامل باللغة التركية إلى 
كان الغريية كمد يدرس سؤافي اللعة الشركية وأتقدها حاكن 
شهورء حتى أنه بدأ يترجم عنهاء وقد أدى تميزه فى التركية إلى 


ترقيته سريعا ومن ثم زيادة راتبه . 


ولم يكن عمله يشغله عن القراءة ونظم الشعرء ويداً براسل 
المجلات الأدبية فى بيروت» يقول شقيقه عونى إسحق إنه حين بلغ 
الثانية عشرة كان لديه ديوان - فقد معظمه - تزيد أبياته عن 
الآلف فى المديح والرثاء والعتاب. فضلا عن سائر ضروب النظم 
ورغم مافى القول من مبالغة» فإنه يثبت حقيقة أنه كان منذ الصغر غرير 
الكتابة والنظم 

وفى سن الخامسة عشرة توجه أديب من دمشق إلى بيروت» فقد 
قاذ والده الى أن معاوتة فى تقدمة الروة: ومتا جكلت سراقة الأنيدة 
مرحلة جديدة: إذ تعرف واحتك يعدد من كتاب وآدياء تلك المرحلة, 
وكانت له معهم مطارحات أدبية ومراسلات شعرية» وكان قد اتخذ قرار 
بأن يترك - نهائيًا - العمل الوظيفى ويتفرغ للكتابة وللصحافة؛ فتولى 
تحرير جريدة «التقدم» وكان يتولى صياغة مادتها التحريرية كلها 
ولخد يكس فيهامقالات أديقة وسيامسة: والفنكتان واكزفة الأخداى فى 
مصارع العشاق »». وشرع فى ترجمة بعض الأعمال الأدبية عن 
القرنسيةء فقام بتعريب «أندروماك» للشاعر الفرنسى الشهير راسين. 
وكان ذلك بطلب من قنصل فرنسا فى بيروت» واستغرق منه ثلاثين يومًا 
وقدمها إلى القنصلء, حيث مثلت على المسرح وتولى هو شرح الأدوار 
الممكلين: وكان غات العرقن لعبالح البنات اليدامئ: وانضدم أديب فى 
تلك القترة إلى جمعية زهرة الآداب فى بيزوت وألقى .مها عدة محاضرات . 
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الحدث المهم فى حياة أديب وهى فى بيروت أن التقى وصادق سليم 
النقائن: الذى شارك معة فى كنك وتعريب بعض الأعمال السرحية 
التى متت على اللمسرح فى كل من بيروت والإسكندرية والقاهرة . 

نصح سليم النقاش صديقه أديب إسحق بالسفر إلى الإسكتدرية, 
حيث مجال الكتابة والنشر أوسع من بيروت: كانت الإسكندرية, 
نمت وجنام عناستي ة كشافعة اسمن تسد ديا فل العسحفت 
والمجلات. وتضم جاليات أجنبية مهمة ومؤثرة» وفى الإسكندرية أعاد 
النظر فى ترجمة «أندروماك» بالتجويد والإتقان. كما ترجم رواية 
«شارلمان » وألف رواية عربية أسماها « غرائب الاتفاق » وقد فقدت 
هى الأخرى: وكانت أعماله المترجمة أى المؤلفة تمثّل على مسارح 
الإسكندرية؛ وحدث التحول الأكبر فى حياته, حين قرر أن يغادر 
الإسكندرية إلى القاهرة أو المحروسة . 

حين جاء إلى القاهرة, كان مشروع الخديوى إسماعيل قد اقترب 
من نهايته» لكن الحياة الثقافية كانت فى ذروتهاء كان رفاعة الطهطاوى 
قد رحل عن عالمنا منذ سنوات وكان تلاميذه يشغلون الساحة كتابة 
وترجمة:. وكان هتاك كاتب ومثقف كبير هو على ميارك كان فى السلطة, 
وزيرا لعدة وزارات. وكانت هناك حلقة مهمة تتشكل من كتاب ومثقفين 
وسياسيين يلتفون حول الأفقانى وجلسته الثقافية» التقى أديب بالسيد 
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جمال الدين الأقغانى: وتردد على جلسته فى مقهى «ماتاتيا» حيث 
وجوه الحياة الثقافية والسياسية: التقى أديب بالنخبة المصرية واندمج 
فى القضايا العامة وتأثر كثيرً بالأفغانى وأخذ عنه «دروسًا فى الفلسفة 
الأدبية والفلسفة العقلية والمنطق وغير ذلك من القنون والعلوم العليا» 
كبا فول عنونن السحق"... قر فلك النصرة ابسن لسن سونو فت 
اسم «مصر» ونجحت نجاحا كبيرًاً وكانت نسخها تنفد فى القاهرة 
قور صدورهاء وتميزت يعدة آمورء فقد كانت مخلصة للدولة والأمة. 
خدمت البلاد المصرية خدمة تذكر بما كانت تنشره من المقالات الأخلاقية 
والفصول الضافية فى تعريف الوطنية, والدعوة إلى الاعتدال فى الحرية, 
كما أنها خدمت اللفة خدمة تؤثر عنها بما كانت تأتى يه من الكلمات 
العربية للمصطلحات الإفرنجية ولا نجحت «مصر» نجاحًا كيرا . نقلها 
من القاهرة إلى الإسكندرية, وشاركه فى تحريرها «سليم النقاش»». ثم 
أسسا معا جريدة «التجارة» وكانت معنية بالشئون المالية والاقتصادية, 
وهاجم على صفحات مصر «رياض يأشا» الذى كان رمز الاستبداد 
والتسلط فى مصرء ويسيب هذا الهجوم تم تعطيل «مصر» وكنذلك 
«التجارة» مما دفع أديب إلى أن يقادر الإسكندرية إلى باريس, لقد 
شعر أن مستقبله محفوف بالقلق طالما بقى 'رياض ياشا' ناظرا للتظارء 


أي :رس الحكومة: 


© أصدر أديب إسحق فى باريس جريدة سماها «القاهرة» وكانت 
امتدادًا لصحيقته السايقة «مصر» وجعل شعارها ما تغيرت 
الحقيقة يتغير الرسم., ولا تتغير الصحيفة يتغير الاسمء بل هى 
مصرء خادمة مصر. وما لبث أن عدّل إسحق اسم جريدته من 
«القاهرة» إلى «مصر». وظل فى باريس حوالى تسعة شهورء 
وتدهورت صحته هناك بسيب البرد القارس فى باريس فيما يروى 
شقيقه عونى؛ ولذا ترك باريس عائدا إلى بيروت» حيث توتى مجددا 
تحرير جريدة «التقدم» وكان ينشر بها أيضًا مقالاته. وظل فى 
بيروت قراية العام. وكانت الأمور فى مصر قد تغيرت: كان "رياض 
باشا' قد عَزْل من الوزارة» إثر مطالبة العرابيين يعزله وكراهية 
الخديوى توفيق له. وتولى الوزارة شريف ياشاء فأحدث فى البلاد 
انقراجة مهمة, وهكذا ففى نهاية سنة 1841 م تلقى أديب إسحق 
دعوة للعودة إلى مصرء حيث رخصت له الحكومة إعادة إصدار 
جريدة «مصره وعيّن كذلك «ناظرًا لقلم الإنشاء والترجمة ينظارة 
المعارف» وعين أيضا «كاتب أسرار» المجلس النيابى المصرىء وتال 
الرقة الكاطة ورلتامن الكديوس توقيق: كان توفوافي موشوالدة 
إسماعيل من المترددين على حلقة الآفغانى, وكانت تريطه علاقة ود 
ومناصرة مع عدد من الكتاب والشخصيات الوطنيةء. وكان مثلهم 
يكره 'رياض بياشا ثم وقعت حوادثت العرابيين» وهنا يقول شقيقه 


ومدون سيرنه عونى إسحق إنه فى أثناء الثورة «كان من الداعين 
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إلى الاعتدال», ويبدو أن ذلك لم يكن دقيقًا' ولعل شقيقه قال ذلك 
لأنه دون كلماته عن شقيقه بعد الاحتلال الإنجليزى لمصرء ذلك أن 
أديب ترك مصر إلى بيروت مع عدد من الشوام هاجروا فى أثناء 
اشتداد القتال. وعاد إلى الإسكندرية بعد أن هدأت الأمور فأُودع 
السجن بضع ساعات ثم أعيد إلى بيروت: بينما عاد الشوام 
الآخرون فلم يصبهم أذىء ويالتاكيد فإن الخديوى توفيق لم يكن 
ليفعل ذلك معه لولا أنه حسب على العرابيين وأنه تناصرهم 
بالفعل والمشكلة أن شقيقه عونى وهى يجمع كتاياته فى 
«الدرر» استيعد بعضهاء ومن بين ما استيعده كتابات أديب فى 
كنات الكووة العرابفة ويقتضئ: الآمن أن يعكف أ الناحتن عن 
صحف الثورة العرابية ليعيد استخراج تلك الكتبات متهاء 
لدراستها المهم كتب أديب قصيدة يدافع فيها عن تفسه. بعث بها 
إلى سلظان ناشا ركنن مجلتن الثواب: وهو الرجل الأهم فى البلاد 
بعد الخديوى مباشرة. خصوصا فى أعقاب هزيمة العرابيين 
ومحاكمة عرابى. جاء فى القصيدة : 
أيبعد ذو فضل ويدنى منافق 
وبسجن واف حي يطلق عادر 


ويكرم جاسوس عى الصدق حائند 
ويظلم همام على الحق سائر 
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ويرفع تْمَام عن الربب كاشف 
وبخفض كتام على العيب سائر 
فى بيروت تولى أديب إسحق للمرة الثالثة تحرير جريدة «التقدم», 
وفى تلك الفترة طيع رواية «الباريسية الحسناء». وساءعت صحته ونصحه 
الأطياء بالذهاب إلى مصر حيث إن جوها يساعده على تحسن صحته» 
قالتمس العودة برجاء إلى سلطان باشاء وأجيب إلى طلبه فقضى 
بالقاهرة عدة أيام: ثم انتقل إلى الإسكندرية وقضى عدة أيام بمنطقة 
الرملء ومنها إلى بيروت حيث قضى شهرا هناك ووافته المنية فى ١١‏ 
يونية سنة 1840١م,‏ وكان عمره وقتها 54 عاماء وقال الكْتّاب فى نعيه إنه 
توفى مبكرا' لإصابته بمرض الصدرء لكن جورجى زيدان حين نعاه 
بمجلة الهلال ألمح إلى شىء آخر « وإنما يؤخذ عليه - رحمه الله - 
تساهله فى طرق معاشرته وإطلاق هوى النقس فيما نشوق إليه الشبيبة 
حتى أثر ذلك فى مزاجه وعجل منيته فقصف غصنا رطييا لم يبلغ 
الثلاثين ربيعا» . 
إن * + 
نشر أديب إسحق إذن «الباريسية الحسناء» تاليف الكونتة داش» 
بعد عودته إلى بيروت ومغادرته مصر ( متفيا أو مطرودا ). وهذا 


يعنى أنها ظهرت على الأغلب فى الشهور الأولى من سنة ؟1881ام,: 


1/1 


والواضح أنها حققت نجاحًا ووجدت قبولا بين قراء العربية. ففى سنة 
5م صيرت طبعتها الثانية من مطبعة التمدن بشازع متعمد على فى 
مصرء وهى واحدة من المطابع المتميزة. نشرت أعمالاً مهمة. مؤلفة 
ومترجمة:؛ أما وقت الترجمةء فقد كان سابقًا على تاريخ النشر بسنوات, 
وربما قبل أن يغادر بيروت إلى الإسكندرية. فقى تلك الفترة كان مقبلاً 
على الترجمة أى التعريب, هى نفسه فى تقديمه ل "الباريسية الحسناء” 
يقول « . ترجمتها والشباب فى عنفوانه وجواد الصبا فى أول ميداته؛ 
ثم أمررتها على النظر فى هذه الأيام .. » 

وقد حدد أديب إسحق طريقته فى الترجمة؛ ففى كتاب عن تاريخ 
القلسقة:؛ قام بتعريبه. تحدث مزحة عن أنه يعرب ولا يترجم, إذ قال 
إنى أعرب رلا أترجم - حفظ المعنى المقصود والفائدة الخالصة ولا 
أتبع الأآصل فيما تمتع منه أحوال الزمان والمكان» إن مراعاة هذه 
الأضوال فحكرئرة وان للقبرورة أحكاماء ورا كنان ذلله هو المقا ‏ 
بالنسية إلى كعاب عن تاريخ الفلسفة كن فى “المارسية الحسنا + 
لا يهتم بالضرورة وأحكامهاء يل نجده على استعداد لمواجهة يعض تلك 
الضرورات أو الخروج عليهاء إذ يقول «كنت قد التزمت فى تمتها 
حفظا تداق كنا وحدت في الأصل» قسن هال 01 كوو ينتها ها يقالت 
مشربى أى مشرب غيرى من الناس فإنى ناقل وما على الناقل من 
سييل وسلكت فى التعريب مسلك المطابقة يقدر الإمكان فتيعت أسلوب 
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المؤلفة حريصا على مقردات ألقاظها وقوالب عياراتها أن تضيع وتقسد 
بالنقل عامدا إلى ترجمتها بما يشاكلها من اللفظ والعبارة إلا قيما لم 
أحد له مشيلا فى معلومى البسير من اللغة...» . 

أى أنه لم يلتزم الترجمة حرفياء ؤلديه العلة أنه لم يجد مثيلاً لبعض 
المفرداتء فكان يتحدث يعض الكلماتء غير أنه ارتكب فى هذا العمل 
شينًا آخرء لا هو بالتعريب ولا بالترجمة: بل يمكن أن نسميه تدخلاً فى 
صميم العمل أو لنقل مشاركة فى التاليف, إن صحت التسمية:» فقد 
أقحم أشعاره داخل العمل؛ وأشعار بو دم كته عا لوي وتدخل 
فى يناء العمل. فختمه بقصيدة شعرية كتبها صديقه «الآديب المتقن 
الكاتب اللوذعى إسكندر أفندى العازار». وكان هو قد طلب مته هذه 
الأبيات خصيصى لتناسب العمل فأرسلها إليه, إذ حكى له عن القصة 
وما تحتويه وقد أنكس ذلك كله على العمل الذى بين أيديناء قهى ييدى 
مترجماء والرواية فرنسية, لكن فى بعض اللحظات يخال القارئ أنه 
يصدر رواية عربية. ٠‏ 

ويبيدى أنه قد حكى عن القصة لعدد من أصدقائه. وهم الذين 
نصحوه بنشرهاء فأخرجها من بين أوراقه . 

ترجمة «الباريسية الحسناء» تطلعتا على بواكير الترجمة فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء حيث كانت اللغة العريية 
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سكقيل بعد طول اتقطاع مصتظلعات وافكارا حديدة:ولم تكن المدوة 
واضحة بعد بين التعريب والترجمة» وييتهما ويين التاليف . 


حلمى النمنم 


5٠-4 سيتمير‎ 
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« أديب إسحق الدررء جمعها عونى إسحقء القاهرة طبعة 1905م . 
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يونية ٠194م‏ . 
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مقدمه المترجم 


#ابحيل اكد دق فرع الاطلاع أن للأوربيوق هنا غطيينة رةه 
الأحتاويث اللفوقة الاسبحاة قصعهداء نا غكيان انهناءمق ساكل ودنب 
الأفكار ووسائط تدميث الأخلاق وذرائع إصلاح العادات وقد كثر فيهم 
كتايها بكثرة طلابهاء فما يمر يوم إلا وتظهر فى مدنهم قصص جديدة 
يتداعى الناس إليها تداعى الجياع إلى القصاع: ويقبلون عليها إقبال 
الظمان إلى موارد الماء. 

وقد صار إنشاء هذه القصص عندهم فنا مستقلا برأسه. له أحكام 
معلومة» وقواعد مرسومة. وحد معينء وتاريخ مبينء فلولا ضيق المقام 
عن موضوعه الواسع لبسطنا الكلام عليه بيانًا لماهيته. وإيضاحا لما كان 
عليه. وما صار إليه فى الشرق والغرب, فإنه مبحث ما ألمت به أقلام 
كُتّابنا إلى الآن ولكنا نأتى على مايحتمله المقام من جملته فنقول 

القسئنة فى اللقة الصريكة والامو والقى كدب والمفتي الأحين فق 
المشهور والمأثور عرفًاء فالقصة أمر أو حديث يكتب على أسلوب من 
الرواية ولايشترط فيه صحة الخبرء وهى قديمة العهد من وراء زمن 


التاريخ المعروف. 


نشت مع الأوائل فى مهاد تمذدتهم وكانت ديوان معارقهم وآدايهم 
فامتزجت بيتواريخهم واختلطت بأديانهم وعلومهم حتى أوشكت أن توجد 
وعرفانهم متنقلة من طور إلى طورء. منصرقة عن حال إلى حال؛ حتى 
وضعت حدود العلوم والفنون. وميرٌ بعضها من يعض تمييزا يحفظها من 
أحاديث الخرافة» وصار تاليف القصة فنا معروفًا معلوم القواعد 

وقد اختلفت أحوال القصص باختلاف أحوال الأمم وعاداتهم 
وأخلاقهم فكانت حماسية فى حالة الفروسة والبداوة. أدبية فى حالة 
والانغماس فى اللذات. وهى اليوم بين بين ولكن الغالب على أصحابها 
أنهم يقصدون بها إلى وصف الأحوال والنوات وانتقاد الأخلاق والعادات. 

وهذه القصة الصغيرة غرامية الحديث أدبية النتيجة. وهى اخاتون 
من نبلائهم يقال لها الكونتة داش وقد ترجمتها والشباب فى عتفواته, 
ومثلتها بالطبع إجابة لدعوة بعض الأصدقاء وأنا بين أشغال شاغلة 
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وكنت قد التزمت فى ترجمتها حفظ المعانى: كما وجدت فى الأصل, 
غير مبال أن يكون منها ما يخالف مشربى أى مشرب غيرى من الناس' 
فإنى ناقل وما على الناقل من سبيل» وسلكت فى التعريب مسلك المطايقة 
بقدر الإمكان. فتبعت أسلوب المؤلفة حريصًا على مفردات ألفاظها 
وقوالب عباراتها أن تضيع وتفسد بالنقل عامدًا إلى ترجمتها بما 
يشاكلها من 'اللفظ والعبارة العربية إلا فيما لم أجد له مثيلاً فى معلومى 
اليسير من اللغة 

وما أكتم على القارئ الكريم أن هذا السبيل لم يكن سهلاً. فإن 
عادات الأوربيين وأخلاقهم وخواطرهم. بل وقائّعهم وأحوالهم وأشياء 
عندهم من الملبس والمقرش وغير ذلك مما يذكر قى القصصء مباين 
بالجملة لما كارع ان مكله قد أصحاب هذا .اللسانء بل منه ما لم يوجد 
عندهم ألبتة, وإنما جد عندتا فى هذه الأيام التى قضى بها على 
الناطقين بالضاد أن تكون لديهم مسميات ليس لها فى لغتهم أسماء, 
وأن يتغفاضى علماقهم وأدياؤهم عن هذا الخلل. فلا يجدوا غير 
طمطمانية الأعاجم للدلالة على الكثير مما يستعملونه لباسًا وطعامًا وفراشا 
وزينة للبيت. 

وقد نمقت هذه القصة بشىء من النظم منه ما صدر عن الخاطر 
القاتر وهو الأكثر ومنه القديم المنقول. وأشرت إلى هذا فى يعض 
الأماكن بنحو قال الشاعرء أو رحم الله من قالء أو لله در القائل. 
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وأهملت الإشارة فى بعضها اكتفاء بالشهرة أو سهواء ولا أذهل ههنا 
عن إيضاح تسبة الأبيات الأخيرة التى جعلتها ختامًا للقصة: فهى 
لصديقى الأديب المتفنن الكاتب اللوذعى إسكندر أفندى العازار . 

وقد كان السبب فى نظمه لها أنى رويت له القصة فى بعض 
اوكا نمسة تسهدبا الأدنة قا سكتسدة فيه دان دن رت 
شعره فأجاب وأرسل إلى فى اليوم الثانى تلك الأبيات قضمنت بهآ 
للقصة حسن الختام 


المقدمةه 


حسسالمرأة قو 1 آفة 
ورآها عيديرهم أمييّة 
فتمنى معيو لونبدت 
وتمبى عيرهم لو حعلت 
وصواب القول لايجهله 
إنماالمرأةميرةة ها 
شهى شبطاد إدا أفسدتها 


من يدانيها من الساس هلك 
شار بالنعمة هيها من ملك 
وطلام الليل مسْمَد الحلك 
فى حبين الليث أو قلب العلك 
حاكم عى مسلك الحق سلك 
كل ماتسطرة منك ولك 
وإدا أصلحتها فهى ملك 


فيه المصائبء وتلونت من جراء اختلاله النوائب, وأكثر ما تكون مرارته 
فى أيامه الأول على كونها المسماة بأيام العسل' لأن الغالب فيها اقتران 
فتاة سليمة النية ساذجة النفس معرضة القلب لأنوا ع التأثر وضروب 
الانفعال برجل علم ورأى: وامتحن الأشياء حتى لم يبق فى نفسه شعة 
من التور فصار قاسيًا فظا محبا اذاته ولن يبرح كذلك مادام حياء 


أى يرجل لا يرال قى نفسه بقية من الصيابة يثيرها ما يجد فى عرسه 
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من عواطف الشياب الطاهرة النقية فيكشف لها سر الحبء وقوة الوجدء 
ولذاذات الهوىء حتى إذا مالت يكليتها إليه. وعولت فى مستقيل 
سعادتها عليهء واتخدعت بما عرفت من لذة الحياة, واغترت بما علمت 
م سر المحبة» أغلق من دونها باب هذا الفردوس وأهبطها منه قائلاً 
قد رأيت أحلامًا وصار هذا المقام عليك حرامًا. نعم إنك لم تتجاوزى 
العشرين سناء ولم يزل شبابك غضاء ولكن قلبى قد جف. بل مات» 
ولست بقادر على رد ما فات. فاصبرى على اليأس الموجودء أو اندبى 
الرجاء المفقود. وحذار أن تلتمسى منه بدلاً عند غيرى من الناس» فإنك 
لن تفوزى يحلم ساعة من هذا اليدل أو تفقدى قيه الراحة والسعادة 
وبقية الأمل. وتكونى هدفًا لسهام الاحتقار منى ومن نقسك ومن سائر 
الآنام» ويكون ماتذرفين من الدمع غشاوة على ما ترين من الايتسام,؛ ثم 
تزادى على ما فيك من الندم قلقًّا واضطرايًاء وعلى ما أسومك من 
الهجر بنسا واكتئايًا. نعم هذا مصير التساء فى كثير من أحوال هذا 
الرمان» وهن مع ذلك متهمات مذمومات يكل لسان. آه لى علم المنصفون 
بما يعانين من العناء. ولى رأى العادلون ما يقاسين من اليأساء. ولى 
درى أهل الحق يما يقاومن من عاديات البلاء. ليذلوا لهن الرحمة 
والشفقة بدل الملام والتعنيف, وقالوا فيهن قول الإنجيل الشريف: من 
كان منكم بلا وزر فليرجم الخاطئ بالحجر الأول وهيهات أن يوجد قى 
الناس من يتجرأ على ذلك ولا يكون من الكاذيين. 
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هه 


ممهيد 


كل مى فى الوجود يطلب صيدا غير أن الشسباك مختلعات 
والهنا غير مستحيل ولكن دوسهفى سبيلنا عقبات 


فكلنا يريد إدراك السعادة, وما أحد يبلغ منها مراده؛ ولكل فى 
سير أحواله طريقة» وما أحد يرى حاله من وجه الحقيقة؛ وقد يلتمس المرء 
المحالء فتنقضى أيامه بتقليب الآمال. تجيئه فيرتاح إليهاء وتتنقضى 
فيبكى عليهاء والله سبحانه وتعالى قسم على الناس الحظوظ وأسباب 
الهناء. كما يقسم الأب العادل ماله على أولاده بالسواءء فمفا من يفتح 
كفه ويلقى سهمه قى اليحرء ومنا من ينقق فى الساعة ما أعطى لكل 
العمرء ومنا أجواد سَدَّج كرام يبذلون سعادتهم قى سبيل الحب 
بلا عوض ثم يرونها مُدَاسة بالأقدام. فالحكيم الجدير بآلاء السماء الخليق 
بتعماء الهناءء من ستر لذته عن أعين الحاسدين والرقباء. فهى فى نعيم 
مقيمء وعلى أمل عظيمء يبتسم لآتيه, ولا يندم على ماضيه ؛ فينعم باللذة 
المستمرة. ويموت على فراش المسرة. 


كنا 
رد" 


القصه 


الحب كالكأس قد طابت أوائله لكه رما محت أواحرة 

كان يوم ابتداء قصتنا يوم عيد سعيد فى قرية (يروغ) بمقاطعة 
(يواتو) بفرنسا. قد احتفل فيه آهل تلك الناحية بزواج (فكتور 
ديلار) ب (مارى دملفو)» وكان الفتيان كريمين عليهم محبين إليهم» 
وكانا متالفين متعاشقين على صغرء ربيا متجاورين وشبا متعارفين 
متاكرشيق فا تحت كلناهمنا حها على انتظار يناعة الإتساد هلما وفلنا :وكات 
والد (فكتور) غنيا كثير العقار يسكن قصرًا فسيحا قديمًا فى (غور) واد 
بهيج ظليلء أمّا والد (مارى) فكان من الشرفاء الذين أنحت الثورة 
الفرنسوية (عام 1744م) على أموالهم, وكدرت صفو آحوالهم, فكان لذلك 
فقيرً يسكن فى قرية (برىغ) بيدا حقيرًا ولايملك غيره من العقار» غير 
أن هذا الفرق الواضح بين ثروة الرجلين لم يمنع الكونت ديلار والد 
(فكتور) من قبول الفتاة التى اختارها ايته أهلاً بل كان يقول إن مال 
(فكتور) كاف للاثنين» وإن (مارى) لخير من كنوز الآموال. 

وكان (قكتور) فسَّى مليح الشبابء جميلاً. فائق الحسنء حاد المزاج: 
قابلاً للانفعالات الشديدة, لم يتجاوز الثانية والعشرين من سنيه. 
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وقد جمع قواه إلنى ذلك اليوم قى محبة (مارى) فكانت شهواته 
راقدة تحت ظلال التربية الحسنة, مستورة يرماد الملاينة له فيما ينعطف 
إليه. قلم يكن يعلم من أحوال الحياة غير التى حصلت له بالتصور, 
وانطيعت منه فى المخيلة فمال إلى صرف العمر يراحة وسلام بين والديه 
وزوجته وأولاده والكتب. ولم يكن أتى المدينة (أى بواتى) غير ثلاث مرات» 
ولم يليث فيهن غير بضع ساعات:. إذ كان يلم به الشوق إلى المتزل 
والوادى والغاب والروض النضيرء فيعود متمنيًا لى كان له جناحان ليطير, 
وجملة القول إنه كان قوى الطباع ذكياء ولكنه غير مخرج بأساليب الحياة 
اللدشة: فق تصترف: فى :تهقينه آنائن ستخطوة 'منه عقفلا ودكاء قما علموة 
غير مايعلمون, ثم جعلوا لخاطره حدا وأقاموا من دون تصوره سدًا؛ 
قبات لايعرف مقدار نفسه ولايدرى يما هى محتاج إليه. وكان الذى علمه 
ميادئ العلم والأدب قسا تقيا يقال له (برنار)؛ لهذا القس لم يكن واققًا 
على أسرار القلوبء ولم يكن عارفًا بيحوال الرجال: فكان يحمد الله 
سبحانه على أن يسر له مثل هذا التلميذ اللين العريكة الصادق الإرادة, 
ولا يعلم أن من وراء تلك الأزهار بركاناء إن مسته شرارة أوقدت فيه نارًا 
تهدم فى طرفة عين ما بناه له من قصور الهناء والسلام لمسمتقبل الأيام. 

أما (مارى) فكانت ساذجة كفيرها من ينات القرىء ممائئة لأليفها 
فى عدم المعرفة بمقدار نفسها جامعة بين قضائل النساء وشجاعة 
الرجل. وقد صرفت أيام طفولتها وأوقات صباها فى حجر والدها وكان 
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شيخًا عاجرًاء فلم يكشف لها من أسرار الحياة غير المعروف والإحسان 
والحب الخالصء فكانت تهمل نقسها تفرعًا للعناية يشأن من يحتاج إليها 
وتبذل حياتها فى سبيل من تميل نقسها إليه. وكانت جذاية العينين, 
معتدلة القدء زاهرة الطلعة,. مليحة الجملة على أن الجمال كان أظهر من 
الحسن فيها. وقد جعلت نقسها وقفًا على حب (قكتور)؛ لما ظهر لها 
بالبداهة من شجاعته وكرم سليقته فكانت هائمة فيه مدلهة به وجدًا 
وإعجايًا على علم متها يحقيقة الحب وعلى غير علم بسر الإعجاب. 


فاقتران (فيكتور) و(مارى) على هذه الملاءمة الظاهرية قد بشر 
البيتين بنعيم مستمر وعيشة مرضي“ فلم يحذرا معه شيئًا من عواقب 
الحالتين المشار إليهما فى مقدمة الكتاب حالة خلى قلب الرجل من 
الحب وحالة دنوه من حد الملال ولكن ذلك الاقتران قد صادف منهما حالة 
ثالثة غير مأمونة المآل, ألا وهى حالة عدم الاختبار» فإن الحب هو الوفاء 
ولا بد فى الوفاء من تمام العلم بالموعود» وما يحول دونه من العقاب 
والأمور الصعابء فإن الخطر المجهول عسير الاجتتاب. 

وكان المتفق عليه بين البيتين أن (مارى) ووالدها يسكنان يعد 
الزواج قصر الكونت (ديلار) بوادى (مرلى) فلما عقد القران فى البيعة 
عادت العروس إلى بيت أبيها لتودع أحبايها وأترايها وآول أرض مس 
جسمها ترابهاء فطافت مع زوجها بحديقة المنزل ثم دخلت غرفتها فيه؛ 
لتنظر لآخر مرة ستائرها البيضاء وما حولها من أغصان الياسمين 
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والريحان: وتودع الصورة التى كانت تستقيلها فى الصلاة فأثر فيها 
الودا ع فقالت ل (فكتور) 

-لن أعود يعد إلى هذا المكان ... وأنت تعلم أنى سائرة عنه 
باختيار وقبول ومع ذلك فبى من وداعه غصة لا أستطيع لها منعًاء ولا 
أدرك لها سراء وأنى ذاهية معك مستصحية والدى الى منزلك. فلست 
ميقية هنا غير هذا و ل د ببدى » 
فقال 

- إنك تجلبين على الغم والياس بما تتشاءعمينء فإن ذلك يدل على 
ارتيايك بى وضعف اتكالك على .. يا شقيقة الروح أما تثقين بحبىء أما 
تعتمدين على شرفىء أو ما تعلمين أنى أحيبك حب كرام الرجال. 

فكفكقت الفتاة دمعها وتجلدت وسعها لتدفع الكدر عن (فكتور) ثم 
تقدمت إلى قفص فيه بلبل غرد كانت قد علمته ضرويًا من الألحان 
الشجية فحلت رياط القفص وحَملَتهُ إلى الحديقة» ثم نادت بابنة البستانى 
وأهدت إليها القفص وهى تقول احفظيه يا خليلتى تذكاراً وحينئذ 

سمعت فتاة الحى شدو البلبل فبكت مودعة بدمع مسبل 

فكأنما سمعتهيشدوقائلاً قول المتيّم فى الحبيب الأول 

كم منزل فى الأرض يألفه المعى وجفيهه أحتد الأول ستول 
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وكانت العريات عند الياب فركب الكاواليير (دملقو) والد 
(مارى) إلى جانب الكونت (ديلار) والد (قكتور) وركب العروسان بعدهما 
عرية شائقة الزيئة» فلما حصلت لهما الخلوة فى تلك العرية انكشفت عن 
سماء فكرهما سحابة الريبء فاتجلى لهما الهناء فى ذلك اليوم السعيدء 
قلم يبق فى نقسهما عتد الوصول إلى القصر غير الأمل والسرور. 

والقصر هذا قصر (مرلى) كان من قبل ديرًا قديمًا لبعض 
الرهبانيين» فاشتراه الكونت (ديلار) من أسقف بواتيه واتخذه لنفسه دارا 
وهى منقرد لم أر مثل وحشته. على أنى لم أجد مثل بهجته' فإن المبايت 
والغرف والكنيسة قد بقِيت فيه على مثل ما كانت عليه من الوحشة فى 
زمن الرهبانء ولكن أشجاره المتفرقة المحدقة يواديه الضيق البعيد الفور, 
وسكوت الغابات من حوله. وخرير جدول الوادى المتدفق نهرًا كالفضة 
على حصياء كالجواهر بين الصقصاق الياكىء والنيلوفر الضاحكء كل 
هذه المناظر البهية كانت فى القصر من مظاهر الأنس وتحليات الجمال. 

فقضى العروبسان فى هذا القصر شهر العسل أى شهرهما الأول 
بعد الزواج قصيراً يما طال فيه من السرور والفرح والايتهاج: فكانا 
يشكران الله على أن أوجدهما ويحمدانه على أن جمع شملهماء 
ولايشعران فيما يمر من أيامهما إلا بالهناء الخالص الذى لاتتقد فيه 
للوجد نار ولا تظهر للجوى آثارء فكاتت سعادتهما سارية على مهل, 
والأيام جارية على عجلء لكن هذه الحالة التى هى خير الحالات الدنيوية 
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قلّ أن يعرف قدرها من يصل إليهاء وخصوصًا من كان حاد المزاج قوى 
الطبع؛ فإنه لا يميل إلى الراحة ما لم يعان العناء كثيرًا' فإن حصلت له 
قبل الإعياء كان دائم القلق مما لا يعلم له سرا شديد الاحتياج إلى 
الحس والاتفعال: ولو كان أليمًا حتى كاتما عند كل من الناس أمانة من 
الدمع لا بد من ردها يومًا. نعم إن الأحزان مقبلة لا محالة آجلاً أو عاجلاً 
على الإنسان, ولكنه يتعجلها بالتصور فى غالب الأحيان. 
ومن لم يرض نفسه بالقصوع ولولبس التاج عاش فقيرا 

ويعد القران بعام واحد ولدت (مارى) غلامًا بهى الطلعة: بارع 
الحسن فاشتدت به رابطة الاتحاد بينها وبين (فكتور) فازداد عناية بها, 
وحبا لهاء ووسكونًا إليهاء واجتهادًا فى خدمتهاء فكانت ولادة الغلام يركة 
جديدة على الزوجينء أما (مارى) فقد وجهت عنايتهاء وصرفت قوتها إلى 
القيام بالواجبات الوالدية حتى ظهر لها المستقبل على شكل جديد» فإنها 
لم تكن تتصور قبل الولادة غير منزلها وواديه» قلما رزقت ذلك الغلام 
انفتحت لديها أبواب التأمل فى هذه الحياة, وما فيها من الطرق المتشعبة 
للمطامع والأماتى فى الثروة والمجدء فكاتت كلما نظرت إلى رأس طقلها 
الجديد وهيئته المماظة لهيئة أبيه حتى كأنه متقمص فيهء تقول فى نفسها 
على غير اختيار منها أن هذا الغلام جدير بأعلى وأوسع من هذا المقام» 
ولا ترضى له بالحالة التى هى عليهاء وإن كانت أسعد الحالات لديهاء 
وأحبها إليهاء بل تروم أن يوجد بحيث يرتفع قدره؛ ويعظم شأته بين 
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الناس. حتى يكون فيهم قيْسا من الأقباس. وجملة القول إن الطفل قد 
فتح بين يديها أيواب الآمال. فأتقذها من الملال وتقص الكمال 
باتت بلا أمل من فرط ما سعدت فجاءها ولد أحيا لها الملا 
وما تطيب حياة ما بها مل بالنقص يتلو سرور النفس أن كملا 
أما (فكتور) فكان يشعر من نفسه بامتلاء ذهنه خواطر لا يجد لها 
كشفًاء ولا يدرك لها كنهاء فيسرح فى غابات (مرلى) من الصباح إلى 
المساء متنزهًاء بل هاما فى ذلك الوادى معتقلاً بندقيته وهولاً يطلب 
صيدًا متعجيًا من نفسهٍ كمن اكتشف أرضًا جديدة» وكان قد قرأ الكتب 
التى فى خزانته ثلائًاً وجمع من شذرات الألباب وخطرات الأفكار ما يؤلف 
منه عدة أسقارء حتى اعتراه الضجر وبولته السآمة فبات لايحفل بهذه 
الأشغال. ولا يجد قيها راحة للبال فينطلق فكره فى مجال الخيال؛ ويهيم 
فى أودية الأمانى والآمال على اختلاف بينه وبين زوجته فى ذلك من حيث 
أن هاجسه لم يكن متعلقًا بولده ولكن بالمجد والحب ويهارج الحياة, 
فكان يتصور لنفسه سؤددا عاليّاء ويتمنى لها صينًا باقيًا ويتخيل إدراك 
اللذات: ويهجس يقضاء الشهواتء وكان فى عناصر وجوده من هذه 
العواطف جراثيم ترتفع وتنم وتطلب الامتداد فيضيّق عليها ذلك الوادى 


٠‏ فيقول والآمال ملء ضميره ويقلبهمن معزمه أسرار 


لى فى ضمير الدهر سر كامن ل بد أن تسسَلَه الأقدار 
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وفى تلك الأيام قدم إلى عمالة (بواتى) بيت من تبلاء باريس الوجهاء 
واشتروا هناك قصرا يقال له قصر (سرقيل) على مسافة ميلين من قصر 
(مرلى) ليقيموا فيه فصل الربيع' فإنه فى تلك البلاد بهيج بديع» فتحدث 
الناس فى قدومهم كثيرًا؛ واختلفت فى أمرهم الأقوال والآراء. وما كان 
ذلك لغرابة شأتهم ولكن' لأن سكان (يواتى) من أهل التقليد الحراص 
على عادات البيوتات ومبادئهم فى هيئّة الاجتماع ولا سيما أهل المقامات 
المعروفة فيهمء فإن أكثرهم من قدماء النبلاء الذين لم يخرجوا من 
أوطانهم إلا للمهاجرة مع آبائهم يوم غلبت الثورة القرنسوية على أحزاب 
الملك: وشناى فؤلاء الأحزان سستحيون الوك نيا تومت أخل هذا كان 
فى أولتك التبلاء احترام بالغ للعادات القديمة وكراهية شديدة للحالات 
الجديدة وتوع من الاحتراز والاعتزال عن مخالفيهم فى الأدب يشيه أن 
يكون جقوة وخشونة. فكانوا لايعرفون منزلة أهل الكياسة» ولايعلمون قدر 
الفتون, ولا يقبلون شيئًا يجىء من الطريق» بل ريما ناطوا السوء بما لا يفهمون 
مع سلامة نياتهم من سوء القصد.. ومعاذ الله أن أريد انتقاد هذه 
المبادئ عليهم: فإنى لا أرى فى الناس خلقًا أشرف وأقدس من حرص 
المرء على ماريّى عليه ووقع من السلف إليه. ولكنى أبسط واقع الحال 
تمهيدًا لما سأذكره من خبر هذا البيت الباريسى الذى قدم إلى (بواتو) 
كما سبقت الإشارة إليه. 


فقد كان هذا البيت عبارة عن برزة نصف من التساءء يقال لها 
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(المركيزة درميل) وينات لها فتيات عذارى» ولم يصادف عند أهل (يواتو) 
إقبالء بل 0 النبلاء منهم أن أولتك النساء غير جديرات 
بالقيول رأسًا فإن الأم منهم كثيرة التذكر لحسنها الماضىء: شديدة 
العناية يحفظ بقاياه والينات متيرجات غير مصونات يظهرن بأثواب 
لا تستر الأكتاق ولا تحجب الصدور عن الأنظارء ومع ذلك فقد خاطر 
بعضهم بزيارة هؤّلاء الضيوق وغلب حب الاستطلاع على غيرهم: فمالوا 
إلى رؤيتهم لتحقيق مايقال فيهم, فأتوهم زائرين فاجتمع بذلك من حول 
(المركيزة درميل) ويناتها عصابة من الشبان والقتيات الحسانء فبالغن 
فى مؤانستهم وإكرامهم, وأقمن لهم المراقص والأعيادء فأقبل التاس 
عليهم أزواجًا وأفردى. وصار قصر (سرقيل) مجلس الذوق وملتقى 
إخوان الأتس والصفاءء. فاغتفر التاس لأهله غرابة أحوالهم فى جتب 
ماجليوه لهم من السرور والهتاء. 

ولم يكن بين قصر (مرلى) وقصر (سرقيل) غير ميلين كما تقدم 
القولء فلمًا استقر بالباريسيات المقام وفدنَ على قصر(مرلى) زائرات 
مسلمات وكان (فكتور) وزوجته غائبين عن المنزل» فاستقبلهن الوالدان 
الشيخان بما يتيقى لمقامهن من القبول والإكرام ثم حان وقت رد هذه 
الزيارة» فاهتم أهل (مرلى) بذلك غاية الاهتمام واجتمعوا للمشاورة فى 
الأمر فقال (فكتور) لا بد من طلب ثوب جديد من المدينة ل (مارى)» فإن 
أثوايها قديمة الزى لا تصلح ازيارة مثل هؤلاء القوم» فقالت (مارى) 
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لا حاجة بى إلى ذلك. فإن ثوب إكليلى الأبيض (وهو ثوب الزواج) لم 
يلبس غير مرتين» فإذا لبسته وجعلت على رأسى عصابة مكللة بالزهر 
لض كنت كما يصن أن أكون كه أشارت إلى آنها جامل لا تقوي على 
ضنك اللباس الجديدء فقال الكونت (ديلار) والموسيو (دملقى) إن (مارى) 
مليحة على كل حال؛ وفى كل ثوب فلتفعل ماتشاء. فصمت (فكتور) 
مغاليًا نفسه فى قبول هذا الرأى. فيقيت المذاكرة عند هذا الحد. 

ويينما أهل (مرلى) يتهيؤون لزيارة أهل (سرقيل) إذ جاءهم من 
هؤلاء كتاب دعوة إليه, فلم يبق لهم من سبيل إلى تآخير الزيارة» قفلبست 
الصدرء فإنها كانت تجد من نفسها انقباضًا عن معاشرة الناس. 
ولقد خرب بى الرمان فلم أحد فى قربهم لرضى الكريم طريقا 
وبلوتهم فرأيت لامع قولهم زورا وحادع ودهم تمايفقا 
ورأيت أنى إن كذبت منافق وإدا صدقت فقد عدمت صديقا 
فهجرتهم واحترت فكرى صاحبا لا خوف منه والفؤاد رفيقا 

ثم سار الأريعة (فكتور) و(مارى) ووالدهما على عرية من اللاتى 
وأمثالهم غير الاستهجانء قلما وصلت بهم العرية إلى مدخل قصر 


(سرزقيل) ورآتها فحياته الثلات تنسمن استهزاء نها أو استشفافًا 
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بستحانيا نه ربل شماه ادن كانت قرب لوحال حتيم ان غات 

الشيخين و(قكتور) مجعدة ظاهرة الطيات. لما أنها كانت محفوظة فى 

الخزائن من يوم العرس وأما ثوب (مارى) الأبيض فإنه كان أبعد من تلك 

الأثواب عن الى الجديد, ولما انتهوا إلى القاعة نظرت الفتيات إلى 

(مارى)؛ ثم نظرن إلى (قكتور) فأاكبرن حسنه وجماله العجيب وقلنَ مظهفات ٠‏ 
- ما أضيع هذا الجمال. 


وأحسيت (مارى) بانحطاطها عنهن» ويُعدها عمًا رأت بهن من 
الرسافة وتسن الزئ تمان الشعه الذكن قلات نتطراقف الصمهت 
والخقاء فلم تنطق بكلمة ولم تبد إشارة» وظهر ذلك ل (فكتور)» فأخذته 
فيه عزة النقس» ورأى أن المقام ضنك عليه وعلى زوجته غير أنه تجلد 
فخافة الهؤات واستعمل ما فيه من التناهة والذكاءفى احان الاستهجان: 
فأعانه الجمال على ما أراد فارتفعت منزلته عند الفتيات ارتفاعًا عظيماء 
وصح عندهن بعد انقضاء الزيارة فيما حكموا به على أهل (مرلى) أن 
الشيخين محو مطلق (أى لا شىء) وأن (مارى) غبية بلهاء وأما (فكتور) 
فلو انفصل عن هذه الجماعة وتخرج يآداب الاجتماع ولبس مما يفصله 
(بلين) (خياط كان مشهورا) لكان من أحسن رجال الفرنسيس وأحقهم 
حب القاقات: 

ولما عاد أهل (مرلى) إلى منزلهم تذاكرا الشيخان فيما رأياه 
وما سمعاه من أهل (سرقيل) أما (فكتور) و(مارى) فكانا متفكرين 
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صامتين يسمعان ولا يجييان حتى جاء وقت الرقاد وهم كل منهم 
بالاتصيراف ان مكدعةه فقالك الفقاة ليطا 


- لست بذاهبة بعد هده المرة إلى محامع الناس. 
- لك الاحتيار فافعلى يا صديقتى ماتريدين() . 


وظهرت علائم الوحشة على (قكتور) بعد زيارته لأهل (سرقيل) 
والشدحد ثه امدق الى الاتقراة والشكين عن المازل حت لقت (ماري) لذلك 
وألم بها الغم, فكانت كلما غاب زوجها وأدركه المساء قبل الرجوع تقف 
له فى طرف حديقة القصر عند شيكة اليركة: فبينما هى فى ذلك الموقف 
لعدة أيام مضت من تلك الزيارة إذ طرق سمعها صوت حوافر خيل على 
الطريق» فأخرجها ذلك من عالم الهيمان الذى كانت فيه فرأت الجو 
أدكن والسحائي سوداء. والمطر متدفقًا كأقواه القرب وقد هيت العاصقة, 
وجلجلت الرعود القاصفة. وللعت سيوف البرق على صفحات الأفق» ثم 
توارت حركة الحوافر متوجهة نحو القصرء فعلمت أن القادمين وافدون 
عليه لاجئون من النوء إليه» قحدقت لتراهم: فإذا بامرأة ورجل من 
ورائهما خادم وكانت المرأة فتاة فائقة الجمال قائمة على صهوة الجواد, 
كأنها من فرسان الرجال فجبنت (مارى) عند رؤيتها وارتدت إلى مدخل 
الدهليزء فأقبلت المرأة عليها وهى تقول 


- عفوا يا سيدتى عن وفودنا فجأة عليك فإنًا تائهون فى هذا 


)١(‏ قد استعمل الإفربج هذه العلامة - فى المحاورات للإشارة إلى انتقال الكلام بين 
المتحاورين وبحونا فى ذلك نحوهم فرارا من القلقلة يقال وقالت كلما اتتقل الحديث 
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الوادى بين هذه الغايات, وقد أدركنا المطر. واشتدت الأنواء علينا. قهل 
فى هذه الأرض من مبيت تلوذ به من العاصفة. 

- أنتم بالقرب من (مرلى) وأنا صاحية المكان» فإن شئتم اتباعى 
إليه وجدتم الملاذ الأمين وكنت لكم من الشاكرين. 

فأثتت المرأة والرجل عليها ثناءً جميلاً ثم قالت المرأة ٠‏ 

- المقام يا سيدتى لا يحتمل الكلقة فها أنا أعرفك بنفسى: إنى اينة 
(المركيز درميل) التى تشرفت برؤيتك فى منزلها فى الأسبوع الماضى,؛ 
وهذا زوجى (المركيز دى قلمورين) وهو لا شك مسرور بما سرتى من 
ستوح هذه القرصة للائتناس بلقائك. 

فانحنت (مارى) لهذا الكلام شكرًا وسارت أمام الضيقين فى طريق 
القصر فعادت القتاة إلى حديثها فقالت 

- أتىت هذا اليلد أل آمشن :قزانت مخ حوعحة حاره نالسيي إلى 
التجول فيه. فأصابنى مارأيتنى عليه من التيه. 
والمطر يهمع و(مارى) قلقة مضطرية على روجها تلتقت المرة يعد المرة 
لعلها تراه مقبلاً ولا تعير السمع حديث مدام (قلمورين) إلا قليلاً ثم 
خافت أن تحسب ذلك منها إعراضًا أو كراهية للضيافة فقالت لها 

- لا تؤاخذينى يا سيدتى فإنى مترقية رجوع الموسيو (ديلار) 
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(تعنى زوجها) من الصيد فقد مضى ميعاده وأخاف أن يدركه المطر 
ويظلم عليه الليل وأنا لذلك على مائَرَينَ من القلق والانزعاج 

ثم اشتدت العاصفقة: وهمى الغيث وايلاًء حتى نفذ الماء فى ثوب 
(مارى) وثوهب ضيفتها الحسناء مع أنه من الجوخ!'!. فلم تصلا إلى 
القصر إلا وقد ثقل الثويان بالماء. وتلوثت أطراقهما بالوحول. وكان الليل 
قد أقبل بجيوش الظلام» وضرب فى الآفاق خيام القتام» فصار من حق 
الضيافة على (مارى) أن تعير ضيفتها ثويًا تلبسه إلى أن يجف تويها 
المبلول فسارت بها إلى غرفة النوم وتركت زوجها (المركيز دى قلمورين) 
لدى حميها يعتنى بشأنه ويتدارك مايحتاج إليه. وحسبئذ لمع اليرق دراك , 
فتلاه الرعد والصاعقة. واتصب اليرد كالحجارة وثارت العواصفء فزلزل 
القصر من أساسه حتى كآن عناصر الطبيعة قد هجمت عليه لتجعله 
دكاء فاشتد القلق ب (مارى) من جراء غياب (فكتور) فكانت تصلح شأن 
ضيفتها وهى كالآلة الصماء لاتنطق ببنت شفة وغلب الخوف على الضيفة 
أيضًا فالتزمت السكوت وجلاًء ثم طال عليها الصمت فقالت الباريسية 
الغريية 

- أرى أن الإنسان يشعر بالحاجة إلى الصلاة والدعاء لله فى مثل 
هذه الأوقاتء فما قولك فى ذلك يا سيدتى. 


)١(‏ لبعض الفتيات الموسرات من الإفرتج عناية يركوب الخيلء وهن يليسن له ثويًا من الجوخ 
طويل الذيل ويرنيطة قريبة الشكل من دراتيط رجالهم الطويلة» ويقال للراكية منهن على 
هذه الصورة (أمازون). (©30022006) 


368 


- إن رمت الصلاة فهلم ندخل الكنيسة قبل الرجوع إلى القاعة. 

وكانت كنيسة القصر على ماتركها الرهبان قديمة رهيبة خالية عن 
بهارج الزينة فى صدرها تمثال ملكين كبيرين ناشرين على المقدس لواء 
من تحت ناقذة حمراء الزجاج وليس فيها من الضوء غير قنديل ضعيف 
يرمى كند الدجى بسهام دقيقة صفراء من الشعاع: فكانت لذاك مهيبة يل 
مخوفة للمتاملين فخرت المرأتان ساجدتين مرتعدتين وجلاًء ولكن (مارى) 
لم تكن خائفة على نفسها ولكن على (فكتور). ويينما هما على تلك الحال 
إذ فاجأهما يرق خاطف, وتلاه رعد قاصف. فانخلع قلباهما خوفًا 
ووتاحك هداح زد فلموررق )| سبديةة قويوة ولت مد عور اق 
الرشدء وحينئّذ فتح الباب وكان الداخل (فكتور) . فبقيت (صارى) 
ساجدة تحمد الله والتقى ناظر الفتى بناظر الياريسية الحسناء. فلم تكن 
هى التى عَضْنَّت من طرفها أولاً. وأعاد النظر فاندهش من مجلى ذلك 
الحسن العجيب حتى خيل له ابتداء أن ملكًا كريمًا نزل من السماء إلى 
ذلك المكانء ثم نهضت (مارى) فرحة برؤية زوجها مسرورة بسلامتله 
وتقدمت إليه وهى تعيد الحمد لله وعلى أثرها الباريسية الحسناء فعرقتها 
ل (قكتور) على ماجرت به العادة. قحس الفتى بالرهية لأول مرة من 
حياته. فإن لحظ الباريسية قد فعل فيه مايفعل السحرء فشعر من نفسه 
بالفرح والاضطراب معا وما ألطف قول القائل : 
بطرقك والمسحور يقسم بالسحر أعمدا رماتى أم أصاب ولا يدرى 
رنا للحظة الأولى ولست مجربا وكرّرها أخرى فأحسست بالشرٌ 
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أما هى فلم تكن قادرة على تحقيق انفعالات نقسها فى تلك الحال 
بل كان كل مالديها عجييًا غرييًا بالنظر إليهاء فإن سذاجة ذلك المقام 
وخلوه عما تعودت رؤبته من الزْخرف والزينة وتلك المرأة الصافية النية, 
الكثيرة الحياءء وهذا الرجل البارع الحسن الظاهر الخجل القريب الرْى 
كل ذلك حصل منه فى مخيلتها صورة عجيبة غير معينة وأورثها انشغالاً 
من حيث لاتكاد تدرى فالتزمت الصمت حتى استاتف (قكتور) الكلام فقال 

- كنت أفتش عليكما ياسيدتى فقد أعد الطعام وجئت لأتشرف 
بصحبة ضيفتنا إلى المائدة. 

- ثم تناول يدها من غير أن تجيبه بشىء فتوكات عليه كما جرت 
العادة فانطلق يها وسارت (مارى) على أثرهما حتى يلفوا القاعة ورأوا 
بيقية الجماعة فحيوهم التحية المألوفة وهدأ سر المركيزة الحسناء فعادت 
إليها سرسة الخاطر وهرّتها الرقة والظرف فقالت خطايًا للجمع 

- لله منزلكم ما أبهجه وأبهاه, إنه فى غاية الرونق والحسنء وإن 
كان مخوفًا ولا سيما فى أوقات الأتواء. 

قأجايها الكونت والد (فكتور) متلطفًا ٠‏ 

- صدقت ياسيدتى غير أتنا قد ألفنا هياج الأنواء. فلسنا تخافه, 
فإن من تعود الشىء هان عليه أما المنزل قلا شك أنه لم يتزين كما 
ينيغى لاستقبال ضيوف مثلكم كرامء فقد كان الواجب عليه أن يتلقاكم 
مكئلاً بالأزهار مطوقًا بقلائد الأنوار. 
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- إن منزلكم غنى عن الزينة يما فيه من المحاسنء وكأتى منه فى 

حأتحن باسيدق لاأتقرا القضصصن والشكارات» لأنّا ذخاف فواجس الأفكار. 

- ما ذلك اللواء الذى يحمله الملكان من فوق مقدس الكنيسة ؟ 

- علم منقوش عليه هذا القول الرهيب (أيها الإنسان هوذا قاضيك). 

- هذا يحمل على الظنْ بن الرهبان الذين كانوا هنا من قبلكم قد 
ارتكبوا كثيرً من الآثام حتى عظم خوفهم من قضاء الله سبحانه وتعالى . 

- يل الأجمل أن يظن باسيدتى المركيزة أنهم خافوا كثيرا من 
ارتكاب الإثم. 

وفى خلال هذه المحاورة سكن الهواء. وهدآت الأنواء. وأوشك الجو 
أن يصفى فرام الضيقان أن يعودا إلى منزلهما (قصر سرقيل) فقال لهما 
الكونت 

- إنى أخاف على المركيزة من صعوية الطريق ومشقة السير فلو 
بقيتما عندنا إلى الغد لكان ذلك أولىء فنا بوجوبكم سعداء. فقالت المركيزة ٠‏ 

- لك الشكر ياسيدى الكونت ألفاء ولكنى أخاف على والدتى من 
القلق واشتغال اليالء: فإنها لن تطمئن نقسها حتى تراتى ولن يسكن 
روعها على ولى جاعها منى كتاب أو رسول. 


41 


ولذلك لا بد لى من الرجوع إلى المنزل وإن طاب لنا ههنا المقام فإن 
رمتم إتمام الجميل فأسعفونا بدليل يسلك بنا سواء السبيلء فنا غرياء 
لأنّا من التبه. 

- فقال (فكتور) متهيبًا مترددًا وجلاً 

- إن شئْت ياسيدتى كنت بنفسى لكم دليلاً. 

- تلطفت وتفضلت ولكن يسوؤّنى أن أزعجك فى مثل هذه الساعة 
وأجعل مدام (ديلار) (تريد زوجته) فى قلق ويلبال ففى رجل من خدامكم غناء. 

الى أغرف القائق تستالله شدة الثاحية وك القض الضذة لدلا: 
فلست أنزعج منه أما زوجتى فلا تقلق ولاتخاف على 
منا مع سواكء ولسنا نروم التيه مرة ثانية فى نواحيكم: فإن التائه لا 
يجد فى كل حين ما وجدناه عتدكم من حسن الضيافة قما بقى إلا أن 
أستعيد ثوبى لنسير معا 
حد ما يجب على رية المتزل فى هذه الحالء ولا تزيد على الإيماء أو الإشارة 
يما يناسب قول زوجها مما يفيد الرضى والقبولء ثم صحيت الياريسية 
إلى غرفتها لإعانتها على تبدل الثوب المستعارء وهى على حالها من 
السكون والاحتشام لكنه كان من طى احتشامها ضرب من الجزع 
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والنفور تشعر به وتغالب نفسها فيهء فإنها قد رأت المركيزة على حالة 
ممتازة لم ترها من قبل وتأملت ما عليه من الرشاقة وما تعنى به من 
صغار أمور الزينة التى لا تخطر لها يبال» فقايلت بين نفسهاء وهذه 
المرأة الحسناء ذات اليهجة والرواء. فتولاها الخجل والأسفء ثم قطعت 
المركيزة السكوت وقالت على نية التحبب إلى (مارى) 


- هل لك ياسيدتى من ولد؟ 

ع ررقف ولذوة ؤانا حاف «القالف: 

- أتم الله نعمته عليك, أما أنا فالفالب أنى لا أرزق ولد . 

وتنهدت إثر هذا القول تتهد الآسف الآيس' فأجابتها (مارى) 

- لا تقنطى ياسيدتى من رحمة الله. فانت صبية والله كريم منان. 

وكان فى هذا المقال من التوكل والإيمان وعلى محيا (أوجينى) من 
سيماء الطهر. وصفاء التية؛ ما أثر فى طبيعة المركيزة على كوثها عسيرة 
الانقعال فقالت 

- ما أحسن هذا التوكل وما أسعد هذه الحال' 
الخيل. فخرجت من الغرفة وودعت أهل المنزل متلطفة مبالفة فى الشكرء 
ثم امتطت صهوة الجواد وراضته على الرغم من الظلام حول الدرابزين, 
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ثم أطلقته فجرى خيبًاء وسار على أثرها زوجها و(فكتور), فلما غايت عن 
الأيصار قال الكافالير والد (مارى) ٠‏ 

- لى كنت فى عمر العشرين لقتنت يهذه الحستاء. 

- فقال الكونت لا بدع إن فتنت كثيراً من الناس وأنشد معه 
لسان الحال قول من قال 
وحسناء تزرى بالعزالة فى الضحى إدا برزت لم تسق يوما بهابها 
لهامقلةنحلاء كحلاء حلقة كأن أناها الظى أو أُمهامها 
ذات بعل. 

فتغامز الشيخان وايتسما متعجبِيّن من سلامة نية (مارى) وصقاء 
طينهاء ثم عادا إلى القاعة يعيدان من لعب الترد (الطاولة) ماقطعه 
عليهما قدوم الزائرين» وكل امرء بشأن نفسه لاه وكل يغنى على ليلاه. 


20( 
أشد العم عندى فى سرور تيقى عمه صاحبه انتقالاً 


واتصرقت (مارى) إلى غرفة طفليهاء وليثت هناك ترعاهما حتى 
أخذها الرقاد. قعادت إلى القاعة والشيخان فيها يلعبان «ويلعب يهما 
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الزمان». فجلست على مقرية منهما متلهية بالزركشة عن خطرات البال» 
ولكنها لم تستطع قراراء بل كانت تنهض المرة بعد المرة إلى الشباك» 
فتنظر إلى السماءء فترى بقايا الغيوم مبددة فى فضاء الأفق» وفضالات 
والوحول مما تخلق من السيولء فتطير نفسها شعاعا وينخلع قليها 
ارتياعا فتدعى الله فى سرها أن يذهب عنها الخوف والقلق: ويعيد زوجها 
بالسلامة؛ فلما أتت الساعة العاشرة ليلاً غلب عليها الاضطراب وتولاها 
الاكتئاب' فقالت موجهة إلى والدها الخطاب 

- لم يعد بعد (فكتور) يا أبتاه. 

- لا تجزعى يابنية فلعله اختار أن يبيت فى (سرقيل). 

- وقال الكونت 9 لو كنت فى سنه لفعلت ذلك لا محالة 

- ولم يا سيدى ؟ 
فضحكا منه معًا فاستتفرت: وأعادته ملحة فى طلب الجواب ؛ فقال الكونت ٠‏ 

- تسألين عما يدعو (قكتور) إلى أن يبيت فى (سرقيل) ؟ فاعلمى 
أن هناك نساء حسانًا يسالنه ذلك لا محالة ومايهون على الفتى مخالقة 

فأصابها سهم هذا الجواب فى قلبها فجرح ويرح' لأنه لم يخالج 
فكرها من قبله أن فى الدنيا امرأة غيرها يرتاح (قكتور) إلى رضاها 
وبسره أن يبيت فى مغناها ولم تكن تعرف الفيرة ولا العادة الفاسدة 
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ل ا 10 الخازر 
(مترقيل) بل عاد إلى المتزل فى تلك الساعة 0 جاش 0 ولكن 
لم تزل من نفسها آثار الانقعال, أما هى فلم يلبث فى القاعة إلا قليلاً؛ ثم 
طلن الاتصضواق 'معتذرا يما ثاللهامن التعن والمشقة فى النهان ودخل 
مخدمة مخ خسن أوسير نقوقة ويححه كلاف لا بحركريه عادته من ميم 
ومذ <-نئذ أيقنت (مارى) بقتور محبة (ف فكتور) واستيلاء ء الملل متها 
عليه فكان محصل ماهر بها نز الكواظن مماكلة اقول الشناغو 
لعينى كل يوم فيهاعسرة تصيربسى لأهل الحب عسرة 
علامة شتقوتى فى الحساأبسى تقلت علي هلامى طول عشرة 
فكأن للأنقس الطاهرة والقلوب الرحيمة دليلاً منها على فتور المحبة 
قبل حصوله. أو أن للفتور أسهما دقيقة خافية تمس القلب متوالية عليه 
فتخدشه خدوشا يتصل بعضها يبعضء فتصير جرحا كبيرا. نعم إن 
الرجل الأديب إذا أحس من تفسه يفتور المحبة حاول إخفاءه, وتمالك ما 
استطاع خوفًا على المرأة التى لاتزال تحبه. أن يصيبها سهم الصدود, 
ولكنه ريما وقع غير مختار قيما يدل على قتور حبهء ولايكاد يبين فترى 
منه عيبن محبة مالا يراه سائر الناظرين 
إن الشوه عل القنو حدواهيد <فتقومها لك بي بعيكيا 
وإذا تلاحظت العيون تماوضت وتحدثت عماتجى قلوبها 


ينطقن والأفواه صامتةً فما يخفى عليك برينهاومريها 
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وإذا كان الآمر كذلك فيمن يحاول الكتمان ولايجهر بالصدود 
والهجران» فما الظن بمن يصد جهرا ولايلقى على الهجر ستراً؛ لا جرم 
أنه يصيب مهجة محيه بسهم ما لجرحه التئام ويوقد فى قليه من اليأس 
نارا ذات ضرام؛ ولكثر ماتصيب هذه السهام قلوب النساء قتقطع منها 
أسباب الهناء والرجاء ومايلزمهن فى معرفة الإعراض والفتور غير كلمة 
أو إشارة مما يشف عن ذات الصدور. 

ولما كان الغد وجاء وقت الطعام صباحًا واجتمع آل البيت على 
المائدة أنيأهم (قكتور) بعزمه على السفر إلى مدينة بواتيه» فقالت (مارى) 
بانكسار واحتشام 

- لعلك تروم السفر لشأن يدعوك إلبه 


فقال نعم ثم حول وجهه عن زوجته لكيلا يقع نظرها عليه فتلمح 
علامة الارتباك فيه“ فقال له والده ٠‏ 

- ومتى تعود يا يتى ؟ 

- بعد ثلاثة أيام ٠١‏ 

مق :الى (مارى ]وله :مالك أن صاحت مشففية عكر . 

- ثلاثة أيام ؟ 

- نعم . وما موجب العجب والاستتكار ؟ 


فأثر هذا الجواب فى نفس (مارى) تأثيرًاً شديداء قبكت وقالت: آه 


ع 


يا (قكتور) إنا لم نمتحن بعد بمثل هذا القراق. ثم ضحت بالبكاءء وألقت 
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بنفسها على زوجها فتلقاها وضمها متأثرًا مما ألم بها من الغم, ثم رام 
تطييب خاطرها.ء فقال . 

- إن كنت لا تصيرين على فراقىء فلست براحل عنك يا شقيقة الروح. 

- أحق ما تقول » 

- حق لا ريب قيه . . ققال الكونت (ديلار) 

- إن كان فى سفرك مصلحة. فلا يتبغى العدول عنه ياينى 

- نعم فقد أنمأنى وكيلنا بالمدينة أن بعض الناس طلب منه مقدارًا 
من المال قرضاء فرأيت من المصلحة أن أسير إلى المدينة ينقسى' لأنظر 

- إن كان الأمر كذلك فلا ينيفى أن تمنعى زوجك من السفر 
وتعارضيه فى قضاء مايجب عليه؛ فأنت أم ولد صغار مسئولة عنهم قى 
الحال والمآل» فلا تذهلى عن ذلكء ولاتميلى مع هوى النفس 


- فأجابت وهى آسفة كاسقة اليال صدق والدك يا (قكتور) فلا بد 


- وهل تغالبين الأسى وتجلدين ؟ 
- نعم . أتجلد ما استطعت . 


- إذن أسافر بعد الطعام شاكرا لكم هذا القبول. وستعلمون أنى 
لست يأقلكم رغبة فى قرب اللقاء. 


48 


وسار (قيكتور) بعد ذلك مخلفًا عند زوجته وحشة القراق» وكان قد 
حدك متد: الأتن فى :ذلك التسح ناغير بحالة: أعلة كقييرا سيك : إد وخ 
فى نفس كل منهم شىء يخفيه؛ وسر يكتمه على الباقين. نعم إن ذلك 
السر كان خفيفًا غير ذى بال ولكن أول خاطر يكتمه المرء عن ذويه يكون 
كالحية تدفن فى الأرضء فتنيت وتنمو فتصير شجرة ذات فروع 
وجرائيم. فلو كشف أهل هذا البيت أسرارهم.ء وأزالوا حجب الكتمان عن 
أنفسهم أول الأمر لأمكن رجوع الهناء والأنس إليهمء ولكنهم كتموا 
خواطرهم وحجيوا سرائرهم' فتفرقوا ميتئسين متفكرين» قلم يعاودهم 
الصفاء. ووقفت (ماري) تنظر العربة سائرة بزوجها على عجل حتى غابت 
عن نظرهاء فرجعت إلى غرقة أطقالها ينشد لسان حالها 
مستجير الهوى بعير محير 0 ومضيمالوى بعير نصير 
فهومابيى عمريوم طويل 20 يلتطى وعمريوم قصير 
لا أقولالمسيرأرق عينى كاد هدا العداب قبل المسير 


واستولت الكآبة على أهل (مرلى) فى غياب (قيكتور) فاتقطعت 
(مارى) عن الغناء وهى تشتغلء وامتنعت من مداعية طقلها فى المرج 
الأخضر على بساط التبات الغض كما جرت به عادتها إلى ذلك الحين,» 
بل كانت تطوف دهاليز القصر مكتئية متمشية على مهل وتدخل البيعة 
فتدعو الله وهى ناظرة إلى الطريقء ويلج عليها والدها وحموها بالذهاب 
إلى (سرقيل) لرد زيارة الباريسيات فتأبى ولكن يعود (قيكتور) فتسير 
معه. إنها قد واعدته يألا لاتخرج من البيت قبل رجوعه. 
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ثم عاد (قكتور) ومن خلقه فى العرية صندوق فيه أثواب جديدة, 
وأسباب زينة لم يكن بلتمسها من قبل فلما وقع نظر (مارى) على ذلك 
المحتدوى وعلكك نما فياه مناه زوهها هيا زعاء إلى كيو فلك الأثواتف 
فقال. 


- إنى أخجل من جيرانتا أن أزورهم بثويى القديم» فأكون فيه 
كالرجل الياقى من عهد الطوفانء, وقد علمت أنهم يستهزؤون بى من أجل 

فلم تجبه (مارى). ولكنها لم تقنع بما قال فبقى فى نفسها شىء من 
سوء الظنء قلما أصبحت ورأته بلياس غرفة النوم معتدل القوام صبيحا 
متانقًا لم تعجب به كما تعودت إلى ذلك اليوم: بل داخلها الطن بأنه لم 
يتأتق فى ملبسه ليحسن فى عينهاء وإنما تكلف ذلك لشىء جديد فى 
نفسه لم تحط به علما. 
والحم مخضت ال نفج “الاظال الحسا عمفياةء 
كتالتم ف والسيهم يتكرف . < عتسيهق باحر دزازة 

ثم جاء وقت الغذاء واجتمع له أهل البيت على المائدة. قتجاذيوا 
سكان (سرقيل)» وزعم أن لم يبق ماتع من زيارتهمء بل إنها وجبت فلا 
بها حتى أجابت. 
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ولما أتى الوقت المعين للزيارة نشط لها أهل المنزل وخرجوا إلى 
موقف العرية» فكان اختلاف أحوالهم ومناظرهم من أغرب مارأته العين, 
فإن الشيخين كانا يزيهما القديم, كأانهما من بقايا أمة قد خلت و(مارى) 
على حالها من السذاجة التى تلازم نساء القرى» وتجعلهن مفمرًا 
للمدنيات ولو كن حسانًا أما (فكتور) فإن ثوبه الجديد لم يكن منطيقا 
عليه تمام الانطباقء ولكن اعتداله الطبيعى كان ساتر لهذا العيب فلم, 
تذهب جدة الثوب برونق يهائه. وحسن روائه, ولكنه ظهر فيه محتاجا إلى 
شىء من العادة ليكون رشيقًا 

ولما وصل القوم إلى (سرقيل) تلقاهم أهل القصر وخصوصا مدام 
(مرسيل) (أم الفتيات) ومدام (قلمورين) (الباريسية الحسناء) بآحسن 
مما لقوه فى المرة الأولى من القبول والإكرام» وكانت مدام (قلمورين) 
لايسة لفافا من الحرير الهندى والتفتاء الوردى مطرفا يالكشاكش ترفل 
فيه بلا كلفة ولا قلق» فيعلم الناظر إليها أنها ليست بدخيلة على الروتق 
والزينة وأبهة النعيم, وكانت يداها الجميلتان مستورتين بكفوف صقراء 
تسر الناظرين» وشعرها اللامع الأسود كجناح الغراب مسترسلاً على 
كتفيها غير معقوص ولا مضفقورء وكان على صدرها من الجواهر الكريمة 
مايروق للعين حسنًا ونقاسة. وعلى جملتها من آثار النعمة والشرف 
والكياسة الياريسية ما لا يقلد ولا يوصف بلسان فهى على حد قول 
سكريب (أحسن مافيها أن حستها غير محدود). 
من حسنها أن ليس يُوصف حسئْها وجمالها الا يحد جمالها 
هى آية الحسس التى قد أعحزت وصّافها من حيث عر مثالها 
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ترنو بمقلة جؤذر ذر سبالة وارحمتاهلى تصيب بالها 
ومن استجار بعطفها من طرفها ألقى له رك العرام دلالها 


فاإدارنت وإداانقنت وإذا دست فتت فمامن حيلة مسحتالها 


وكان (فكتور) ينظر إليها نظر الحائر المندهش وهى تتصياه غير 
عامدة يما تظهر من الرشاقة. وماتيدى من حركات الدلال. فتارة تفتح 
حنجور عطرها فتشمه. وهى غنية عن الطيب وطور تنزع الكف الأصفر 
عن يدها الرشيقة؛ فيظهر بياض أناملها تحت سواد خاتم من المبناء 
حتى عظمت بها فتنة (قكتور) واشتدت منها غيرة ((مارى)) وهى مع ذلك 
تعطف من رياض الحديث كل فن» وتقطف منه لكل سامع زهرة تتفى عن 
القان الحو حتى اتشترحت يحعائى كلزسها الحددون كنا قرت يفحاسن 
وجهها الأنظار. 
فحديثها السحر الحلال لو إبنَه لم يجن قتل السامع المتحرز 
إد طال لم يملل وإن هى أوحرت ودالمحدت أبهالم توجز 
فنحست (مارى) باتحطاطها عن هذه المليحة حسنًا وجمالاً ورشاقة 
وظرقاء فآخذتها الغيرة على (فكتور)» ونالها من ذلك ألم عظيم فعقدت 
نيتها على أن تلزم البيت من بعد هذه الزيارة» فلا تكون عرضة للغين فى 
الموازنة بينها ويين الباريسية الحسناء. ثم بذلت مجهودها قى تقصير 


الزيارة حتى خف قومها للانصرافء ولما خلت بهم فى العرية غلب الكمد 
عليها فبكت بكاء مراء فأثر يكاؤها فى نقس (فكتور) فصاح. 

- ما يالك تيكين... ؟ ماذا أصايك.. ؟ 

لااشئة إن الغز قد اشق عل . فورتتى صسداعا اليماخدمف نه 
مجلس اجتماع 

فقال الكوتت (ديلار). 

- تعم رأيتك فى منزلنا ب (مرلى) أسعد منك الآن وأهناًء ولكنك 
مجالس المعاشرة؛ فمن ذا الذى يتولى تهذيب أولادك كما يقتضيه أدب 
الاجتماع. 

- (قكتور) يفعل ذلك ويحضر المجالس عنى. 

- لا لست أرضى بهذا لست أرضى. 

فعاودها اليكاء فقالت سوف ترى. ولم تزد. 

ومرت بهم بعد ذلك عدة أيام» وهم بحسب الظاهر على سابق حالهم 
من الراحة والسكينة. و(فكتور) يخرج كل يوم للتنزه ويعود قيل المساء فيكب 
على قراءة يعض الكتب ولا ينظر إلى شىء آخر مما بين يديه» أما (مارى) 
فكانت أشد تفكير وأعظم قلقًَا واضطرايًا من ذى قبلء تتأمل فى أحوال 
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زوجها وترقب أعماله الغريية. قيحصل فى وهمها من التصورات وفى 
نقسها من الانفعالات ما لم تشعر بمثله إلى ذلك الحين» وكان الحب 
دليلها قى سبيل الاعتبار والاختبارء فعلمت أن (فكتور) قد مسه الضجرء 
وتولاه الملل' فصار من همها أن تسليه وتواليه. 
وتياك «الرعي رم بحاله لسر مرف قوه لحر ؤس 
دعلته إلى حجرالمحسة عادة راها عن الدر المنصد لجست 
وداق حلاوات الحديث وشاقه بوجه التى يهوى حمال مصمنم 
وليس له صر فيرجى فطامه إذا معدت والطفل بالصبر يعطم 

وييتما هم ذات ليلة على المائدة إذ جاءهم رسول بكتاب من 
(سرقيل) تدعوهم فيه مدام (مرسيل) إلى ليلة أنس ورقص وصفاء تمثل 
فيها بعض الروايات؛ ثم تكون مأدية شائقة تحت سرادقات مما يذكر 
بعجائب آلف ليلة وليلة. وكان اهتمام أهل (مرسيل) بإعداد أسياب 
الحسن والبهجة لتلك الليلة الموعودة قد عرف واشتهر بين أهل الناحية 
حتى صار موضوع أحاديثهم وسمرهم نهار وليلاً ققال الكونت 

- إن الخياطات فى هذه الناحية غير صنْع الأيدى وغير قادرات 
على إحكام الزى» فينيفى أن نكتب إلى باريس يطلب ثوب جديد إلى 
(مارى) فإنى أريد أن تكون مثل مدام (قلمورين) حسدًا ورواءً. 

-لا حاجة بى إلى ذلك يا والدى' إذ لست بذاهية إلى (سرقيل). 


فقال (فكتور). وكيف هذا ؟ 
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ضيق الثوب الجديد فسر أنت لتحدثنا يما تراه هناك من العجائي 
والغرائب. 


فالح (فكتور) والشيخان عليها فى العدول عن هذا العزم. فصرفت 
الحديث إلى المزاح وتضاحكت من عناد نفسها كثيرًاً على أنها لم تتحول 
عنه. وكان الضجر مستحودًا على (فكتور) فاتخذ عناد زوجته وسيلة 
لإظهار الكدر فنهض وهو يقول 

- افعلى ما تريدين. 

ثم ألقى البندقية على كتفه وخرج من المنزل متوجها تحو (يروغ) 
متنزها بين المروج والآثار القديمة, وكانت ناحية (يواتو) إلى ذلك العهد 
مرقشة بأطلال يالية ورسوم منازل عافية, منها ماهو باق من عهد 
الرومانيين» ومنها - ولعله الأكثر - من بقايا الأعصر المتوسطة؛ وسكان 
هذه الناحية يتناقلون عن تلك الأطلال أحاديث خرافة تدل على أن ذكرى 
بيت (لوزينيان) الشهيرة محفوظة عندهم بالرواية» يتقلها الأبناء عن الآباء 
حتى كأن ذلك الييت لا يزال قى عالم الوجودء فهم يسمون كل طلل قى 
تاحيتهم (مرلوزين) نسبة إلى امرأة من بيت (لوزينيان) يحسيونها من 
الجن» وهى فى الواقع زوجة (مل) و(لوزينتيان) فركبوا فى تسميتها 
الاسمينء وقالوا (ملوزين) ثم حرفوا هذا المركبي فصار (مرلوزين) 
وسموا يه الأطلال كما تقدم القول. 
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وكان بالقرب من (يروغ) برج قديم متنفرد من يقايا قصر عظيم, 
كان فى الحقيقة ل (مرلوزين) المذكورة تصرف وقمًّا من العام فيه وتقيم 
سائره يقصرها الكبير المعروفء وذلك البرج عال؛ حسن الموقع؛ يطل منه 
على ما حوله من الأرضء ويرى الجالس فيه نواقيس كثير من قرى 
الناحية. ويشرف على السواقى المتفرقة من الجدول ومايليها من البروج 
واليساتين 

وكان (فكتور) كثيرًً مايقصد هذه الجهة فى تنزهاته فيهيم تحت 
قناطر القباب الخالية, أى يجلس على تلال هذم الجدران البالية فيدّكر 
مجدها السابق وعزها القديم» قفى اليوم الذى ذكرناه وصل هذا المكان 
وهى أضيق صدرً منه فى كل يومء فصعد الهضية المؤدية إلى البرج على 
مهل؛ فسمع من قوقه صوت غناءء. فوقف له ورعاه السمعء فعلم أنه صوت 
امرأة غير قروية: وذلك يما وجد فيه من حسن التوقيع والتلحين والرقة 
التى يلزم فيها من العلم يقن الألحان ما لا يتحصل إلا فى المدن الكبيرة» 
وكان اللحن شجيا يثير الأشجان فأثر فى نفس (قكتور) حتى كاد يبكيه 
وما برح واققًا حتى انقطع الصوت عنه فمشى متفكرا فيه إلى أن بلغ 
رصفة كالدرج تنتهى إلى مدخل البرج» فرفع هناك عينيه, فأيصر على 
خطوات منه فتاءً بثوب أبيض وخمار من اللاذ أدق مما تنسج العنكيوت, 
يلغي الهواء يظرافة تعلق يفصون الآنن الناركة نظلى جدرآن الأطلال 
وكانت هذه الفتاة جالسة محدقة بالوادى هائمة الفكر فيه, وبين يديها علبة 
ألوان ورقعة صورة مبدوءة تدل على أنها جالست هناك للتصوير. فلما 
أحست بحركة (قكتور) التفتت إلى جهته فملت وجهها حمرة الخجل ووثب 
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على (فكتور) من تحت قدميها كلب صغير نباح:» وكانت هذه الرسامة 
الفتاة هى المركيزة (دى قلمورين) الباريسية الحسناء. 
رسامة قد جرى توقيع حاحبها 
نظلم أهل الهوى والأمر ما رسمت 
تحكمت فى قلوب العاشقين كمسا 
شاء الجمال ولم تعدل بما حكمت 
كريمة غير أن البخل عادثها 
يا حسن باخلة فى الحس قد كرمت 
وافت لترسم أزهار الرياص ضصحى 
فكان فى خدها بعص الدى رسمت 


واستقبلت أقحواد الروض فايتسمت 


فقل لواصفهاماأنتت منصعها 
فقد علت عن معانى وصمها وسمت 


ما البدر إن سفرت؟اما العصن إن خطرت؟! 
ما الطبى إن نفرت؟! ما الدر إد بسمت؟! 
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فاضطرب (قكتور) عند رؤيتها وصار بين الخجل والوجل من أن 
يكون أورثها انزعاجاء فاعتذر والتمس العفى ما استطاع كلامًا فقالت 

- أتيت على الرحب فإنى حِئت هذا المكان مستصحبة (تريم) رفيقًا 
أن بلدكم يلد نعيم ويهجة يحمد فى مثله المقام. 

- إن بين سرقيل وهذه الأطلال بعدًا غير قليل. فكيف جرؤت على 
الخروج إليها بغير محام ؟ 

فأومات إلى كليها وقالت*٠‏ 

- وما شأن هذا.. لا تستخفن به فهى يتيهنى وكفى بالتنبيه وقاية, 
فإن كثيرًا من أخطار هذا الوجود متى علمت لم تعد شيئًا محذورً. 

- صدقت إلا أن فى غاباتنا أفاعى سامة لا يدفع شرها مثل هذا الرفيق 
النفس من لذة الحياة خوفا منه. وأآن أترك من أجله التتزه على اتفراد 
وهو أبهج مالدى.. إنى أحب الحادثات والغرائب, فإذا أتيت مكانا فدأبى 
الألوان والمروحة وكتاب 5 كما ترى 1 كرت ولا أستصحب 
رفيقً وضاافي القزاة والخري وار الع الوه !كاه اح التو الفا 

فاحتماع الأحباب صفو ولكن كدرتهمؤونةالاحتشام 
فهنيئا للرجال أنهم سعداء بالحرية والاستقلال. 
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فعجب (قكتور) من هذا الكلام غاية العجب؛' لأنه لم ير المراة من 
قبله إلا باعتيار أنها خلق ضعيف محتاج إلى الهداية فى سبيل الحياة. 
فلم يتصور إمكان ظهورها بشىء من الاستقلال والحرية وإقدامها على 
تذليل العقبات الحائلة بين فكرها وتجليات الذكاء. وجملة القول إنه لم 
يكن معزف من التساء ين قعائن البنوت فلما سمع كلام المركيزة عوك 
المرأة الحسناءء فغليت عليه الحيرة والدهشة فقال يعد الصمت. 

- كيف كيف لا تخافين » 
هذه الحياة التى حظر بها علينا نحن النساء الضعيقات أن تعيش كما نريد. 

حرص الرقيق على الحياة حكى حرص اللسخيل وما له مال 

فالعمرآمال وليس لمن فى الرق يفنى العمر آمال 

فازداد (قكتور) حيرة فى أمر هذه الفتاة كيق ينالها الملال من 
الحياة وكيف لا ترهب الموت وهى فى ريعان الشياب ونضارة الحسن وتمام 
النعمة. فقتساع عما تحتاج إليه فى نيل السعادة وعن سر شوقها إلى الاستقلال 
وما الذى تفعل إن حصلت عليه فكانت هذه المسائل كلها أسرار غامضة 
الخاطر هاجس القلب فى مثل تلك الحال إلا إذا كان من القوة بمكان. 

ولم يكن علم المركيزة بتحوال (فكتور) كافيًا فى بيان ما أثر كلامها 
قى نقسه على أتها أحست منه باتفعال غير معهودء فمالت إلى استطلاعه 
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منه ثم لم تجرأ عى ذلك. قالتزمت وإياه السكوت حتى سكن خاطرها 
واطماتت نفسها فقالت 

- لعلنا نراك ومدام (ديلار) (تريد زوجته) فى (سرشيل) يوم تشخيص 
الرواية. 

- أما أنا فلست أتآخر عن هذه المسرة» وأما زوجتى فهى مثقلة 
متئلة فلا تستطيع القوز يهذا الإرب 

- إنى أراجع دورى فى التشخيص منفردة له متنزهة: فهل تعرف 
الزوائات الث ستشخضها 

- ما رأيت إلى الآن تشخيص رواية ولا قرأت من الروايات إلا 
عنطوفات إزناكنا المشهورين. 

- يا عجبًا ما رأيت إلى الآن تشخيصا. 

- كيف يتيسر ذلك ولم أتجاوز حدود هذا الوادى. 

فحدقت المركيزة ب (قكتور) تحديق المستغرب لما بين يديه. فإنها لم 
تكن رآت من قبله رجلا من طبقته؛ يجهل كل مالم يره مدونا فى الكتب, 
ويكون على حاله من الجمال الباهر والذكاء الظاهر ولا علم عنده يكوته 
جميلاً ذكياء ثم أدركت بما فيه من فراسة التساء أن سجاياه القطرية 
الفائقة لو أخرجت من مضيق ذلك الوادى لأثمرت خيرا وصارت بعد حين 
من محاسن الوجود. فاجتمعت قوى فكرها على الرغبة فى استقدامه إلى 
(باريس) فقالت غير مختارة: 
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- ينبغى أن تجىء (باريس). 

- أريد ذلك ولا ينبغى لى 

وو الث 

- عفوًا إنى لا أستطيع الجواب. 

- لك الأمر. 
امتناعه عن الجوابء أما هى فتلاهت عن ذلك وقالت 

- لا بد أن يكون لهذه الأطلال قصة غريية. 

- إن لها قصصًا كثيرة» ولكن لايجدر بالذكر غير واحدة منها. 

- أتريد أن تقصها على » 

- أخاف ألا أحسن الحكاية» ومع ذلك أقول امتثالاً للأمر. 

«قد سمعت لا شك بحديث الجنية (ملوزين) أميرة (لوزينيان) 
المشهورة التى كان لها الملك فى جانب عظيم من هذه البلادء فتلك الأميرة 
وتنوح من جرائه منذ خمسمائة عام أو ستمائة فيما يزعمون, وكان لها 
خلوة فى إحدى القباب التى تلوح لنا تحت هذه الهضية: تنعكف فيها 
الأبصارء علمًا منها بأن لى رآها أحد من الناس على تلك الحال لقفسد 
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سحرها أى ضاع.؛ وكان لها عشيق تهواه ويروم أن يكون لها بعلاًء وكان 
العهد بينهما أن يتركها وشأتها بعد منتصف الليل ولا يلتمس العلم بمكانها 
فى ذلك الوقتء فثيت المعشوق على هذا العهد مغاليًا فيه هوى النقس 
حتى غلبه فى إحدى الليالى' فتيع الساحرة من غير أن تشعر به ورآى 
فعلها فى الخلوة فانمسخت للحال حية (ويقى من ذلك فى يدها أثر لا 
هذا الدرجء فأتته وردَثّة إلى الرشدء ثم أعانته إلى الرجوع إلى المنزل؛ 
يوقوفه على سرها ولزمها إيعاده اضطراراء قأمرته يبالخروج قفعل 
محتارً راضيًاء ولكنه مالبث أن جد به الشوق إليها. فتدم على ماوقع منه 
وأرسل إليها يلتمس العفو والسماحء قجنحت إلى ذلكء؛ ولكن منعها 
شبطانها عنه فردت القتى خائيًا فتولاه اليأسء» فاعتزل فى بعض الأديار 
حتى ماتء ولم تكن هى تستطيع الموت, فيكت وملأت غايات هذه الناحية 
نواحا ومذ حينئذ اشتهر صراخ (ملوزين): وكان توحها إنذاراً يموت أحد 
صياح (ملوزين). 
فلما فرغ (فكتور) من حديثه قالت مدام (دى قلمورين) 

الوجود مأيهون تسليم النفس للشيطان. 


- يزعمون أنها ما زالت حية. وكيف كان الأمر قهى لا شك حية 
الذكر' 
الحب لضريت بعصا السحر وجه شيطاتهاء ولم تترك من تهواه. فليس 
فإن لمحب يعابى المدود ويقضى الوعود ويرعى العهودا 
ويصبر فى الحب صبر الحليد يلين الحديد ويدسى البعيدا 
ويفسى الوجود وفاء وجنودا و يمحسسب داك المناء حضون 
فإن عاش عاش حميدا سعيدا وإن مات مات هقيدا شهيدا 
(فكتور) أشد منها استحياء على أنه كان حائر الفكرء تائّه اللب. يحسب 
على لبه تتصرف فيه كيف تشاءء فتدقعه فى طرق لا يعرفها إلى غايات 
لايدركها؛ فيهيم فى تلك المسالك هيام طرف الناظر من قمة الجبل 
الرفيع. 
ومالت الشمس إلى الغروب وهما لاهيان ذاهلان عنها بما كاتا 
يتجاذيان من أطراف الحديث من بضع ساعاتء وكانت مدام (دى قلمورين) 
تتوقد فى كلامها ذكاء. وتلتهب حدة؛ وتذوب تصورء وتسيل رقة مقلبة 
أوجه الحديث: متفننة فى ضرويهء متنقلة قى أسالييه. تجد؛ فتثير 
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.الأشجان وتمزح فتذهب الأحزان. وتظهر العلم حتى يقال هذه آية الدهاء 
مستهدف لتلك السهام بلا اختبار يحميه ولا اعتبار يقيه . ثم تنيهت 
الباريسية الحسناء لميل الشمس إلى الغروب فخفت للانصراف وقالت ل 
(قكتور): 

- قدر عليك أن تكون دليلى فى مسالك هذا اليلدء وآن أراك بين 
يدى كلما كنت محتاجة إليك حتى عجزت عن القيام بحق الثناء عليك» 
فهل لك أن تبلغنى منزلنا غير مامور' 

قخف لذلك وانشرح وداخله السرور والفرح: فقال لك الأمر وعلى 
الشكرء واتحدرا من الهضبة حتى يلغا شاطئ الجدول والنسيم تزف إليه 
والغصون تميل عليه. 

عمدب 5و ترصسسية عليه زرف نسسية وشنهنا راكنا 

تراه إذا حلأت ب هلورده كأنعليهمص حدق نطاقا 


فقالت المركيزة: إن بى ظماً وهذا ماء زلال فقال (فكتور). بل على 
خطوات قليلة من هذا المكان عين ماء أصفى من هذا الجدول وأشفى» 
فإن شئت صرنا إليهاء فهى من أبهج متنزهات البلد فأجابته إلى ذلك. 
فدخل يها بين ألفاف الأشجار على منحدر الهضبة حتى بدت لها العين 
من تحت قبة متهدمة يتكسر الماء على أحجارها ومن حولها شجرات 
كبيرة من السنديان وارفة الظلال وهى رائقة صافية كعين الديك أو مرآة 
الحسناء يتخللها النيات الأخضرء كأنه ترصيع الزمرد على صفحات 


الأزهار وجملة العين وما حولها فتتة للأيصار. 
فجلست المركيزة تشرب الماء بكفها البيضاء فناولها (فكتور) متهيبًا 
فى الصيدء فتآملتها وأعجبت بحسب لونها وشكلها ومافيها من النقش, 
ثم أعادت النظر إلى العين وأطلقته قى مجال جمال الوادى فرأته كما قيل 
وقائا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعم العيث العميم 
نزلنادوحه فحنا علينا حوالمرصعات على الفطيم 
وأرشعنا على ظمإزلالا ألدمس لمدامة للعديم 
يصدّ الشمس أنى واجهتنا فحجّبهاوياكذن للنسيم 
يروع حصاه حالية العدارى فتلمس جانب العقد النظيم 
فقالت لله هذا المكان ما أيهجه وما أبهاه, ولقد وددت لى كانت لى 
رأيته لهيام النفس فى أودية التصور والخيال: قهل تعلم لمن هى؟ 
- لخادمك يا سيدتى فإن المكان يجوار قصرنا وهو مما وهبنى 


والدى يوم تزوجت. 


- أتريد أن تبيعنى هذه العين ؟ 
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- أقدمها خدمة على مقدارى» وحسبى من العوض القيول. 
- لا. لست أريد إلا الشراءء وكقانى أن أكون ملكة فى هذه المملكة 
الصفيرة. فأتقض فيهاء وأبرم وأفض, وأنظم, وأبنىء وأهدم كما أريد 
- يصورة من رسم يدك. 
- قيلت على علم بأتك مغبون, ومن الغد أرسل القعلة إلى هذا 
المكان لليناء. 
- ونسميها عين التلاقى. 
- أحسنت.. ولكن قد مضى الوقت وأقبل الظلام2ء فسر بى إلى 
البيت. 
فأجاب ممتثلاً وسارا صامتين والهوى يتكلم فى قلب (قكتور) يما 
لا كاد يفهم وكأنه يقول. 
أراك فاستحيى فأطرق هيبة وأحمى الدى بى من هواك وأكتم 
وهيهات أن يخمى وأنت حعلتنى جميعى لسانا فى الهوى يتكلم 
' أما (أليس) (وهى اسم الباريسية الحسناء) فكانت مشغولة النفس 
بما مر بها فى ذلك اليوم تقلب فيه الخواطر متقلبة بين التصورات بما 
فيها من الميل إلى الغرائبء لا تنظر فى عاقبة الأمر ولا تتنيه لحقيقة 
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شأنها وحالة (فكتور). فيا أسقاكم فى النساء من حسناء يضلها الخيال؛ 
فتنقاد له خفة وطيشًا فترمى بالذنب وتتهم بفساد النفسء» وماهى فى 
الواقع والحقيقة إلا ذاهلة عن عاقبة الأمر ولى فطنت لكل مايترتب على 
العدول عن سراط الواجبات من فقد السعادة. وزوال الهناء. وضياع 
الراحة لما اتخذت غير ذلك الصراط سبيلاً. 

ولما وصل الرقيقان أول طريق (سرقيل) شكرت (أليس) ل (قكتور) 
سعيه. وآذنته بالفراق بعد إذ واعدته باللقاء فى الغد عند العين قائلة 
وألتمس رأيك فيه. فإن حقوق الجوار واجية الرعاية» ثم ودعته باسمة 
وشردت عنه فى طريق القصر شرود الغزال. 

م( 
هو الحب فأسلم بالحشى ما الهوى سهل 
فما احتاره مضنى به وله عقل 

قبقى (قكتور) ناظراً إليهاء شاخصًا يها حتى غابت عن بصره؛ 
فحول قدميه إلى حيث كانت أولاً حتى وصل ذلك المكان ولم يدر فمر به 
النسيم يِليْلاً فعيث بشعره» ورطب جبينه الملتهب. فجلس حيث كانت 
جالسة يلتمس فهم ما لم تصل مداركه إليه من انفعالات نفسه, فيرى أن 
هناك جمالاً فائق الوصف يجذيه نحو تلك المرأة التى مارأى مثلها فى 
النساء إلى ذلك الحينء ولا يدرك لهذا الأمر سرا ولايجد له حدا حتى 
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خريك اشيرق واقيل النلس نعته وجوه البجوع الل (مرلج) #الشيد عن 
ذلك صدره أيما انقياض 


وكانت (مارى) تنتظر عودته عند ياب الحديقة ويين يديها طقلها 
البهىء فلما رأتة أسرعت إليه تعانقه وتقبله يصفاء قلب لم يداخله 
الفسادء ثم تأملته, فإذا هو مفكر متزعج. فخافت أن يكون منحرف 
المزاج» فأقبلت عليه تهتم بشأنه وتعنى يخدمته عن صدق وداد 
واختصاصء فلم ينفر منها ولكنه لم يستطع إخفاء ما فى النفس 

دلائل الحبْ لا تخفى على أحد كحامل المسك لايحلو من العسق 


ونا كل شوكك اتن فى مقدون تهات الوالدية وتلن ففنائن 
الزنوجية» وجدها خالية من الزينة والبهجة:؛ ثم نظر إلى زوجته قرأى 
بساطة زيها الذى لم يكن فيه من الحسن غير النظافة والطهرء فأذكرته 
بما رآه صباحًا من محاسن الباريسية الحسناء. وكانت (مارى) تراقبة 
وهى صامتة وتحاول الوقوف على سرهء فلا تستطيع ثم أرسلت إليه 
طفليهما فقبلهما على الجبين قبلة غير مشتاق؛ فأعادتهما إليها مكتئية 
وضمتهما إلى صدرها إنصافًا مما رأته من ظلم أبيهما ثم دنا أحدهما 
من وعاء صيد أبيه وأخرج منه الحقة الحمراء التى شريت بها الباريسية 
الحسناء فاتتزعها أبوه من بده يعنف وأودعها الخزانة قائلاً لاينيغى لأحد 
أن بمسها مذ الآن. 

ولم ينم (فكتور) بل أحيا الليل هائمًا فى القصرء فكان تارة يدل 
الكنيسة للصلاة فلا يرى فيها غير صورة واحدة: صورة (أليس).» وحينا 
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يتمشى فى الحديقة تحت الأشجار يرجو تسكين ما به من تياريح الحمى 
برطوية الهواء وما هى إلا نار الغرام ذات الضرام. 

وما كاد يتنفس الصبح حتى خرج من القصر من غير أن يشعر 
بخروجه أحدًا حتى أن والده لم يتمالك أن قال حين لم يره على المائدة أن 
ل (فكتور) شأنًا جديدًا قى هذه الأيام, أما هى فلم يجسر على الدتى من 
الموعد قبل الساعة المعينة خوفا وحياء فأخذ يطوف بالضواحى بين المروج 


واليسنات قتشده «١‏ » لسان الحجال 
بدا وو 00 معى نل 


رذ سفت لتوعة وَيتَقاء 
أم أست أنت فما كوت مى الجوى 
كفكفه لايطفىء بقلبك وجده 
واشرلت كو الدقر مترعة به 
واطرب وكى فى كل واد هائمًا 
ذكروا المعاهد والعهود فما انطوى 
وتواجدوا فى الدكر وهى طريقة 
واستقبلوا وجه الصباح بأعينٍ 
وسرت بهم أرواحهم نحو الحمَى” 


أم راعك الرقاء واللوام 
لكى دمعك بالهوى تمام 
إن السلو على المحبْ حرام 
فالدكر كأسّ والغرام مدام 
منه فأهل الحب قبلك هاموا 
فى بشرهم نقض ولا إبرام 
سهدت دجاه والأنام نيام 


نفد على آثارها الأجسام 


وقد عجب الفلاحون من رؤية (فكتور) على هذه الحال فى تلك 
الساعة؛ لأنهم لم يروه من قيلها بكرة فى البساتين» واليسطاء من الناس 


لا يعقلون كيف تحول أحوال التفوس. 


وما أتت الساعة الثانية انطلق (قكتور) نحو عين التلاقى وكان وهو 
لياس السنيد الوق الستدن منلايتوي الريا ره قزل الركيوة جالهة كرز 
مكانها بالأمس وقد أعمدت رأسها بيديها فعل المتفكر المتأمل. فتلقته 
بالإقبال وحسن الاشتمال ولكن كان فى نفسها شئ من الاضطراب وعلى 
وجهها علائم الاكتئابء ولا جلس قالت له يعد التحية المعتادة فكرت 
أمس فى أمر العين» فرأيت أن أيقيها على ما هى عليه الآنء فإن هذه 
الرسوم والآثار سلاتية اوقعها الطييعى وأكناف أن بيع حسقيهنا 
بالإصلاح فدارت بينهما المذاكرة على هذا الموضوع:ء فأظهر (قكتور) كل 
مالديه من العلم وكل مافيه من الذكاء وأوضح رأيه فى الأمر بأقفصح 
لسان وأعذب بيان» حتى مالت (أليس) بكليتها إليه. فتقاريت منهما 
الروحان وتتاسب القلبان» يما بينهما من صلة الشيابء ورابطة الجمال, 
ومافى ذلك المكان من مظاهر الحسن وتجليات الأنسء فما افترقا إلا وفى 
قلب كل منهما حب عظيم ووجد مقيم يشعران به ولا يبوحان» وقد اتخذت 
نفساهما حبّاء قكانا على حد ماقيل. 
بكم اتحدت هوى فلو حيِيتَكُم ‏ قلتالسلامعلىإدأنتمأنا 
وتواعدا باللقاء من الغد فى (سرقيل) حيث تكون ليلة الآأنس 
الموعودة عند الباريسيات, ثم انصرف (فكتور) محتملاً جسمه إلى منزله 
وتاركًا فؤاده عند (أليس). 
أحذتم فؤادى وهو بعضى فما الذى 2 يصركملو كان عندكمالكل 


فرآه آل بيته على تلك الحال من تشتت اليال واليليال. فبالقوا فى 
الاعتناء بشأته ودارت به زوجته وأولاده يحاولون تتبيه قكره إليهم وهو لاه 


00م 


عنهم بالتى سلبته ذلك الفكر. حتى أنه خالف العادة فى النهوض عن 
لمائدة قيل أبية وسائر ذويه بلا عذر ولا استئذان» قعجب والده من ذلك 
ولم يتمالك أن قال 

- ياللعجب. ما الذى أصاب (فكتور). 


ومال إلى اختبار أحوال الاجتماع قلا بد من إرساله إلى المدينة. فنحن 
هاهنا لا تشفيه ولا تكفيه. 
الشتاء. 

- أما أنا فلا أحب المدينة, ولست يتاركة منزلناء فقد خلقت ألوفا لو 
تركت هذا الوادى لمت غما. فليذهب (فكتور) وحده وأنا أقيم. 

- كيف تصبرين على فراق رُوجك ؟ 
بعد حين فإن الله مع الصايرين ثم أعياها التجلد فسقطت من عينها 
موي ا 0 
9 للزيارة ة قل والدة بحو ننيانعة اح ال وى لل 
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تلك الحال إعجايًا ممزوجًا بالشك ولم تجرأً على معانقته ولا تقبيله مخافة 
أن تجعد الثوب أو القميص. 

وأقيمت المأدية فى (سرقيل) عند الياريسيات على وفق المرام وجرى 
تشخيص الروايات الموعودة. قكانت مدام (دى قلمورين) المركيزة 
الإنشماة حت عرئ مكها على كل مناخ غلم قظى على المدعوين فق 
الكمئتاء وخفقت لها قلوي الزجال اقتتانا :يكال ذاك الحمال ول تسل 
المأدية ولا رأى قبل تلك الرواية تمثيلاً. فكيف يه والتى استعبد قليه 
هواها واسترقه بيان بديع معناها هى المشار إليها والمعوّل عليها فى 
المادبة والتمثيل . على أنه كان آخر من تقدم إليها للثناء عليها فلماء رأته 
انعطفت إليه كأتما هى تطلبهة من دون سائّر القوم وقالت 

- هل سرك مارأيتة من ؟ 

-[اويا سيدتى.... ولم يزد. 

والتزمته بقية الليلة لم تشتغل عنه يسواه ولم ترقص؛ء لأنه لم يكن 
من الراقصينء وهى مع ذلك تحصياه برقة لفظهاء وبعيمه يحركة لحظهاء 
وترشفه من المنادمة مداماء تثير فى القلب صبابة وغرامًاء حتى هزه 
فتحدثوا فى أمرهما متأسفين على (مارى) زوجة (قكتور) توسلا للوقيعة 
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فى الباريسية الحسناءء وهذا شأن الناس من قبلهم ومن بعد لا ييذلون 
الشفقة إلا لتكون حجايًا يستر النية السوداء. 


وانصرف والد (قكتور) وحموه إلى منزلهم ب(مرلى) فى أول 
المخنصرفين وليث هو فى المرقص حتى لم ببق فيه أحد من المدعوين؛ ثم 
سار وفى ضميره للحب أسرارء ومذ حينئذ وقع فى أحواله الياطتية 
انقلاب لم يخف عن قلب زوجته وإن كان خافيًا عن أعين الناس. 
قلوب أهل الب تصرمن المجتزارة من عر الأعية 

فإنه كان يخرج من المنزل ويعود إليه فى أوقاته المعينة لذلك, ولا 
والانعطاف مع سكينة ظاهرة عليه إذا رآه من لم يعان الصياية أيقن أنه 
خلوى من الغرام ولم تر عينه ما يتقد فى قلبه من ناره ذات الضرام 
ولا عجبء فإنها لا تبصر القلوب إلا عيون القلوب. وما كان (فكتور) 
خبيرًا بأحوال الهوى بصيراً بأمور الحب ولكته تلقن العلم بها ليلة المأدبة 
أى بعدهاء فكتم جواه وأخفى هواجس هواه. 
وأهل الناحية يتحدثون فى أمرها وأمر (قكتور) ويكثرون فيهما الأقاويل. 
ولكن من غير شاهد أو دليل فقد كان المحبان على حذر من الرقباء 
يكتمان الحب ويظهران خلو القلب كلما التقيا على مرأى من الناس حتى 
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المركيزة إلى باريس تجلد (فكتور) للاعج الأشواق» وغصة الفراق» وزار 
أهلها فى (سرقيل) ولم يكن على شىء من علائم الاكتئاب ودلائل 
وعناه الصبر فبكر ذات يوم إلى غرفة زوجته وقال لها متلطفًا ما استطاع. 
د 3 
- أروم السفر إلى داريس لمصلحة تقتّصيه فهل تأددين فى دلك . 
- لك الأمر فافعل ماتشاء. 
- إدد أسافر عدا أستودعك الله 
(١‏ 
الحب أول ايكون مجابءة فإدا تمَكّى صار شعلا تاعلا 


بعد الذى مر بنا من حديثء (قكتور) و(مارى) تعاقبت عليهما الأيام 
وتوالت الشهور عامين طويلينء: وهى مقيم بياريس يحتنى رَهر الصفاء من 
حدائق الهناء. ويرشف راح الأفراح بكؤوس الانشراح. وهى مقيمة 
ب(مرلى) تغالب الغم والكمد وتحاول الصير والجلدء وتسأل الله المعونة 
والمدد. 


وكان (قكتور) قد كتب إلى قومه بعد وصوله إلى باريس يقول إنه 
عزم على الإقامة بها شهرين لا شهرا واحداء ليتسنى له رؤية ما اشتملت 
عليه من الغرائب والعجائب, ثم زعم أنه شديد الرغبة فى طلب العلم قوى 
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الميل إلى استكشاف أسرار السياسة. وأنه يروم دراسة القوانين ليصير 
فقيهًا فيتأتى له إلى الوصول إلى مرتبة النيابة: ثم تململ من كونه رجلاً 
عطلاً لا أثر له ولا فائدة منه أهمل ما آتاه الله من الذكاء ورضى من 
الحياة بالخمول والكسلء فلم يكن له سؤدد ولا شرفء وجملة قوله أنه 
طمح إلى المعالى وحدثته تقسه بالمجدء فاختار المقام بياريس' لعلمه بأن 
زوجته صادقة الحب فلن تعارضه قيما يسعى إليه مما يعود بالمجد 
والفائدة عليها وعليه» وأنه سيدرك أمنيته بعد حين فيستقدم (مارى) إليه 
لتكون شريكة سعده وقسيمة مجده ورفيقة أنسه بلا خوف من الفراق» 
وغير ذلك من أنوا ع الخديعة وضروب الحيلة 

وما نقذت فى (مارى) خدعة (قكتور) واحتياله؛ ولا انطلى عليها 
محاله ولكنها صبرت على تجنيه ورضيت بما كان يقضيه. فكانت تكتم 
القم وتكظم الفيظ منه. ولا تراسله بما يشف:عن القلق هاشتغال البالء 
إلا أنها كتبت إليه مرة تذكره بأن مالهما غير كثير فلا يجوز لهما انفاقه 
جزافًا وحرمان أولادهما منه ثم ترجوه موالاة الرسائل وأن يقدم إليهم 
لتراه متى أمكنه من ذلك شغله الشاغل الجديد وهلم جرا مما لا يخرج 
عن حد التلطق ولا يشعر ياختلال الوداد حتى أن (قكتور) لما قرأ ذلك 
الكتاب اغرورقت عيناه بالدمع وأوشك أن يعود إلى بلدهء لولاء أن جذيته 
على رغمه جاذبة الهوى؛ فاقام لدى (أليس) ينشد فى حبها بلسان الحال 
قول من قال 
أَقَمْتْ كما شاءت وشاء غراممها لها الدنب لاتجزى به ولى العذر 
وفارقت أهلى فى هواها وإننى وإياهم لولا الهوى الماء والخمر 
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وكان حب الباريسية الحسناء قد سرى فى نفس (فكتور) سرى 
النار بالضرم.ء فكان يزورها ما شاء الحب والشوق لا يخاف عذولا ولا يخشى 
رقيبًا (بما اعتاده كبراءً الفرنج مما يسمونه بالحرية أى بسلامة النية وهو 
يغير ذلك أشبه). فدخل عليها فى خدرها ذات يوم فى الساعة الثاتية بعد 
الظهرء ولم يكن هى ذلك الفلاح الساذج المتهيب الأجنبى عن بهارج الزينة 
وأحوال الاجتماع كما رأيتاه من قبل ولكنه كان غيسانيا مترفًا منعمًا 
لبيبًا مليح الشباب: كامل معانى الحسنء شائق الرواء. رشيق الحركة بلا 
كلفة ولا اكتساب» وممن يأخذون بالأسباب ويعظمون فى أتفس الناظرين 
عا لم مكونوا الهدامن الكاسدين: 

يزيدك وحجلههحسا إداماردتهبطاماا 


فتلقته المركيزة بايتسامة لها فى ثغور الحسان معان يقهمها 
المحيون, وظهرت منها عليها سيماء الإعجاب يه والحب له. قمدت إليه 
يدها البيضاء فقيلها باحتشامء ثم أبقاها بين يديه فقالت 


- تأآخرت عنى يا (ة فكتور) وقد كنت أنتظر قدومك لنتشاور قيما 
ألبس الليلة لمرقص السفارة: فإنى أريد أن أكون ملكة الحسان فيه. 

- ما عليك الا أن تظهرى فما أحد يتازعك التاج 

- لست أطلب متك المدح وإتنما أروم المشورةء فماذا تقول فى إكليل 
و سن المكان شباشر: (ذمر يرف انفنا نايز الراعى ينظ مين 
الجواهر وتجعل باقة منه على الصدر فوق ثوب من اللاذ الأزرق). 


- هذه غاية الحسن والزينة. فإن العطر شاهى نادر الوجود قى 
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هذه الأيام, أما الثوب الأزرق فتكونين فيه قمر فى سماء زرقاء عليه 
إكليل من الجواهر والزهر من دونه أكاليل النجوم الزهر. 

ت امحدسة ذلك حسف ؟ 

- غاية الاستحسان 

- لا أخفى عنك أن هذا الرأى مكتسبء فإن (ياتون) الزهار قال 
ل (جمدراتى) أن امرأة قد استشارته فيما نتزين به من الزهرء فأشار 
عليها بالعطر شاهىء ثم لم يجد منه غير شىء قليل فآثرنى به عليها. 

- أصاب وراعى النظير 

- وأنت متى تتيعتى إلى السقارة ؟ 

- يعد زيارة الوزير. فقد علمت أن الأمر على مانريد» وأن النجاح 
عتيد' وأزيدك أنه قد عزم على عرضى للنياية متى جاء وقت الانتخاب»: 
قسوف أصير باهتمامك نافعًا للوطن 

- آه لى كنت تعلم مقدار إعجابى بمزاياك وما أذكره فى كل يوم من 
النيات بلا منفعة ولا أثر مع كونك مخلوقًا لتعظم فى الدنيا آثارك: ويعلى 
فى الوجود منارك فكلما تظرت إليك الآن وسمعتك متكلمًا بأحسن بيان» 
ورأيت مالك من المزية على الأقران' حمدت الله سبحانه واجب الحمد على 
أن وجدت فى سبيلك لأرشدك إلى غايات المجد. 

- صدقت أيتها الحبيبة المفداة بالروح» فلقد هديتنى سيمل القلاح» 
وأنقةكتو مخ عنذان المبجردولولا أن راطدلث غها ومسا سهترقا 


277 


بشعلة الذكاء التى أوقدتّها فى قلبى السماءء فقد كتت أذوب كل يوم كما 
يذوب الشمع ولا أدرك لذلك سرًا فأهيم من التصور فى أودية آمال يمتلها 
الخيال وليست بموجودة فى واقع الحال حتى استقيحت وجودى 
واستهجنت من كان لهم فى قلبى مكان من الحب. قفصرت متقردًا لا أجد 
أتيسًا ولا التمس جليسا إلى أن تجليت لى فى مظهرء الجمال فتحولت 
فاتك الأحوال: فنا الآن حى مهواك سعيد يرضاك ل أرق مد مفاسق 
الوجود سواكء أغمض الطرف حين لا أكون لديكء ولا ترى عيناى عينيك 
لأعود بالقكر إلى الأيام السالفة, فأذكر ملتقانا الأول إذ رأيتك فى كنيسة 
متزلنا بين البروق اللامعة, فخلتك ملكا على سحابة تنبعث منها أشعة 
النور. ثم أذكر موقفنا على الآثار والأطلال» ورجوعنا من الفد إلى عين 
التلاقئ» خدت اتحد .مثا القلبان: وامترّج الروحان قتطقت اتقشنا يالحب 
من غير لسانء وأذكر المأدبة التى رأيتك فيها بهجة الأنظار وفتتة الأفكار 
وأحاديثنا من بعدها قى كل يوم على تلك العين» ونحن من وراء حجاب 
من الخفاء لا ترانا عين رقيب ولا عين» وإنى ماكنت حيا إلا بقربك ولا 
موجودًا إلا فى حبك فكان غيابك عنى غياب الروح عن البدن, فلم يكن 
بك من حاجة لاستخلافى قيل سفرك أن أسير إلى باريس على أثرك. يل 
ل تهمتتى عن ذلكالما كنت أتثهى فإنك قد حبيت إلى الحياة وأنت فى: 
وأوضحت ذاتى لذاتى. وهتكت سجوف الكقام عن فاق فكل خالدى 
من مال وما عساه أن يكون قى من حسن وكمال وما ظهر على من 
مخايل الذكاء وماترين فى من البهجة والرواء قهو مستمد من محاستك 
الغراء. فأذنى لى أجث بين يديك لأثتى واجب الثناء عليك, قال هذا ورام 
الترامى على قدميها فآنهضته وهى تقول 
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- آه ماضرً الزمان لو سمح بتلاقينا قبل هذه الأيام ولم يكن بين 
كل مذًا والآخر حاجز مكروه. 

- كان ذلك من فوق اليدين يا قزة العين» على أننا قد وجدنا لنحيا 
معًا مؤتلقين متحدينء ويمين الله لن نفترق مادمنا أحياء. 

- لا ريب عندى فى صدق حبك وثبات قليك. ثم قالت ولسانها 
يتلجلج وصوتها يتهدج ولست ألم بما فى نفسك من العواطف الأجنبية 
عنى إلا بلطف واحترازء ولكنى فى قلق مستمر منها فلا بد أن أسألك هل 
عندك خير من (بواتى). 
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- وكيف حال مدام (ديلار) ؟ (تعنى زوجته). 

- تزعم أنها الآن أحسن حالاً. ولكنى فى ريب من ذلك فقد رأيت 
فى كتبها سرا غرييًا لم أرَ مثله من قيل' فأيقنت أنها تكتم عنى حقيقة 
الأمر. 

- إن كانت منحرقة المزاج فقد وجبت عليك زيارتها لتدقع الظنون, 
وترى أولادك الذين تحبهم حبًا صادقا. 

- أذكرتتى من ذنبى ماكنت ناسيًا يا (أليس) نعم إنى مخطئ إلى 
التى لم أرَ منها إلى الآن غير الحبء وإن أولادى أعزاء على: غير أن هذا 
الحب وذاك الذنب يخفيان فى مظهر هواكء فإنك تسلينى عن كل موجودء 
ولا أسلوك بشىء من الوجودء ولقد أفرغت قلبى من كل شىء سوى حبك» 
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فصار لك الملك فيه بلا شريك. 
ملّكثك القلب فرفقاسه ماأحسي الإحسان م ملك 
أمسععفراللهفماأنت من هدا لملا إن أنت إلااملك 


وحينئذ ضرب ناقوس الباب إشارة إلى قدوم زائر جديدء فانقطع 
حديث الأليفيْنَ وانصرف (فكتور) يسعى فى شأنه ويقيت المركيزة تتتظر 
قدوم الزائر» ولما عاد (فكتور) إلى منزله للعشاء رفع إليه الخادم كتايا 
من الكونتة (سرزول)»: ترجوه فيه أن يأتى منزلها فى الساعة الثالثة بعد 
الظهرء فإن تآخر عن هذا الميعاد. قلا يزعجن نفسه بالمسير إليهاء فإنها 
لااتكوة فى المتزل معد البناعة الكامسة: 

وكاتت هندّء الكوثتة فق شناء القصن:الللكن قبل الثونةة وها صداقة 
قديمة مع والد (قكتور), وكانت كريمة الخلق شريفة عالية النسب معروفة 
بالقطنة «الذكاج ونيا امموفاء عشسر نان تحن التتاو اسمن 
(فوربورسين جرمين). وكان (قكتور) قد أفنى الحيل فى استعطافها إليه 
فاعرضين عنة بمايها من الخرصن علن السنتر والاحتشاء الظاهرح :ونا 
رأت من تهتكه فى حب (أليس)»؛ بل وقفت له ولها بالمرصاد توسعهما 
عذلا ولومًا وتروم التفريق بينهما رحمة يزوجة (فكتور) حتى فرط منها 
إلى يعض الناس قول يشعر باستعدادها لإصلاح ما أفسد الهوى بين 
(فكتور) و(مارى): فصار هذا الشأن همها الفرد من ذلك الحين» وكانت 
صداقتها مع الكونت (ديلار) قديمة أتى عليها نحو خمسين عاما وقيل بل 
كان بينهما حب لا يقى لقظ الصداقة بمعناهء ثم تحول ذلك الحب, 
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صداقة يعد أن ارتحل الشباب وأقفر مغناه فكان الكونت يستريح إلى 
حبيبته القديمة يأسرار ضميره: فلما وقع من (قكتور) ماعلمناه كتب 
إليها يخبرها بسفره وما ألم ببيتهم من الغم وكيف صبرت (مارى) على 
ذلك صبرا جميلاً. وأعلمته هى بما كان من ابنه فى باريس وأنه بلغ من 
شدة حبه للمركيزة أن غادر لأجلها طريقة آبائه فى السياسة وانحان إلى 
نصراء الوزارة قأضاع شرفه فى سبيل الحبء وكانت الكونتة غاضبة 
على (قكتور) من وجهين الأول أنه تهتك فى الحبء فأضاع أديه. والثانى 
أنه اتبع من السياسة مذهيا لا يلائم نسيه» وطالت المراسلة بينهما ويين 
أبيه قيما يحسن التوسل به إلى رده عن الغواية وإرشاده سبيل الهداية» 
ثم سارت بنفسها إلى مرلى ولا شك أنها لم تغادر مستقرها الأمين إلا 
لأمر ذى بالء وكانت بعد رجوعها متحجبة فى منزلها لا تزار إلا فى 
أوقات معينة ولا تخرج إلا متنكرة مستصحبة فتاة من النساءء تزعم أنها 
أتت يها من (بواتى) لتكون لها رفيقة: فالتيس أمرها على الناس. فصارت 
كمن يعد مكيدة لأهل الحكم. 

فلما وقف (فكتور) على كتابها ساءه فوات الوقت الذى استزارته 
فيه. وخاف أن نتخذ تآخره عنه حجة جديدة عليه: فإته كان على ذكائه 
وحسن بيانه يخاف جدالها فى قضية حيه التى لا تقوم له فيها حجة 
ولا برهان فكتب إليها يعتذر يما وجد من العذرء ثم أقبل على إصلاح 
شأنه استعدادا للذهاب إلى المرقص. 

ولما جاء الوقت المعين فى أوراق الدعوة تجلت غرف السفارة 
الإنكليزية بأتواع الزينة المعتادة فى المآدب الكبيرة وتقاطر إليها المدعوون 
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من كل جانب حتى كاد الزحام بمنعهم من الحركة - ياعجبًا كيف 
لا يمنعهم من الفرح والهناء - وكانت المركيزة الحسناء فى المرقص فتتة 
للناظرين سطعت جواهر حليها من تحت أزهار العطر شاهىء فاستوقفت 
لها الأبصارء فما تحدث من رآها إلا فى حسن زيها وجمال محياهاء ولم 
تكن أقت ارقن الأحعد تصق اللئل: كنا فى عادة الحسان التصبيات 
(لتنتظر فيعظم الشوق إليها)ء فدار بها الناس وهى دائرة النظر على 
(قكتور) حتى لمحته بين الجمع فتقدمت إليه ورأت علائم إعجابه بها بين 
عينيه قلمعت لذلك أسرتها وتمت به مسرتها. 

وعند الساعة الأولى يعد نصف الليل أعلن الحاجب قدوم الكوتتة 
(سرزول) والويكونتة (ديلار). فالتفت أهل المرقص متعجبين مما سمعواء 
فإنهم كانوا يعرفون (فكتور ديلار) ولكن لم يكن فيهم:عن رأى زوجته: يل 
كان أككوهم سسروية عزييا: قلا اقلق الحاحى واس فلك الضاتي:. 
المنسوية إليه أخذهم فى أمرها حب الاستطلاعء فداروا بها من كل جانب 
يرمونها بالانظار ويتداولون قى شأنها الأقاويل والظنونء أما هى فكانت 
مرافقتها للكونتة كافلة لها يحسن القبول عند السفيرة وسائر خواتين 
المأدية ولكتها كانت مع ذلك خائفة كاسفة البال مشردة الفكر لائذة 
بأذيال رفيقتها' تهيبًا من (فكتور) أن تلقاه قيسوءه انقيادها إلى رأى 
مدام (سرزول) حتى وهن عزمها وكاد الخوف يعجزها عن الوقوق لولا 
أن شدت الكونتة أزرهاء وأزالت من قليها الرعب. وعللتها بإدراك 
الأمانى» وأتها ستكون هى المشار إليها باليتان بين جميع من فى 
المرقص من الحسان. 


وكان زى مدام (ديلار) مماثلاً لزى المركيزة الحسناء على أن ثوبها 
الأبيض كان أزين» وياقات الأزهار عليه أحسن وجواهر حليها أبهى وأثمن, 
ولم تكن تلك الجواهر لها وحدهاء ولكن أعارتها الكونتة من حلاها الثمينة 
ماكملت لها به أسباب الزينة» والتمست لها العطر شاهى من منابته ولم 
كرك 3 واقية) زباتم الرهر) من شين القيل, مكان لوتاكيقه اكاليل 
منسوقة موفورة» ولم يكن للمركيزة إلا أزاهر قليلة منثورة» وفى الجملة 
أن زينة (مارى) كانت أبهى من زينة (أليس) على قرب المماظة بينهماء وقد 
اتضح ذلك لمن رأى الاثنين من أهل المرقصء قفصح عندهم أن (مارى) 
إنما عمدت إلى تلك المماثلة لتبين كيق يظهر الفرق بين المتشايهات» 
فكان ذلك موضوع الأحاديث فى كل حلقات الرقص. ولما اشتد قلب 
(مارى) قالت لها لويكونتة: 

- ينيغى أن ترقصى مع ابن أخى ليراك زوجك ولا تخافى سوى., 
فإنك متصورة لا محال وما لك من شبه فى هذا الجمالء فامتكت أمرها 
ورقصت مع اين أخيها بين الراقصين ولم تكن منقردة فى الجمالء ولكن 
كان قى حسنها غضاضة ومائية قل أن توجد فى نساء باريس - 
لشدة ما يكايدون من عناء السهر وضنك الآثواب - وكانت مع ذلك 
جديدة» وللجديد عند الناس طلاوةء فإن أكثرهم كالمبتذل الذى أتى عليه 
وقت طويل؛ فهى يمل ماكان موجودًا ويلتمس كل يوم حسنًا جديدًاء أما 
(فكتور) فكان لدى المركيزة فى آخر الغرف لاهيًا بمسامرتها عن المرقص 
والراقصين وكان قد أتى عليه هناك ساعة من الزمن ولم يسمع بحديث 
زوجته حتى دنا منه أحد أصحايه وقال له: 
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- ماذا تقول فى مليحة فتانة تنسب إليك وهى بصحية الكونتة 
(سرزول) ؟ 

- وُهمّت يا صاحبى؛ فليس فى باريس من امرأة تنسب إلى. 

- لست واهمًا. لست واهمًا. فالمرأة تدعى بالويكونتة ديلار وهى 
الآن ترقص فى الغرفة الأولى» وقد حدّقت يها الأبصار واقتتنت بها 
العقول؛ فإنها من آيات الحسن والجمال. 

- أعيد إليك القول أنك واهم قيما انصرف خاطرك إليه. 

- إنى على هدى ويينة مما أقولء والفتاة بز سيدتى - وأشار إلى 
(أليس) - ألا إن ثويها أبيض. 

- فقالت (أليس): بهذا الزى ؟! 


دكعم انيدي يريك هذا ب أؤاهزدمزح اسان كحاهي وجلى مخائقة 
الجواهر. 


فتساءلت أعين (قكتور) و(أليس) عن سر هذا الأمر ققال (قكتور ): 
- لا لا يمكن! 
- فقال صاحيه: هلم وانظر بعيتك. 
فأجاب (فكتور) متبسما من الغيظ: أنت وما أردت قَسرٌ يتا لنرى. 
وانطلقا إلى الغرقة الأولى مخترقين صقوف الراقصين المتزاحمين 
على رفعة قدرهم تزاحم الفوغاء حتى تجلت لهم الحسناء الملقصودة 
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فتبينها (فكتور) فإذا هى (مارى) بعينهاء لكنها لم تكن كما عهدها 
ساذجة فطرية الخلق تخاف الكلام ولا تكاد تحسن تأدية السلام: وإنما 
كانت بهية فتانة رشيقة الحركات ذات بهجة ورواء. فحار فى أمرها ولم 
يدر كيف أتت باريس؟ وكيف تحولت أحوالها السابقة ؟ ثم التقى نظره 
بنظرهاء فأوشكت أن يغمى عليها من التهيب والخوق,» ولكتها تحلدت, 
- ألا ترى أنى أعددت لك دهشة تجلب السرورء وأنى أتقنت تعليم 
زوجتك قنون الإتقان» وأحسنت تلقيتها أساليب الإحسان. وهل عرفتها 
بعد تغير أحوالها وظهور جمالها ؟ 
ما ضر لى أخيرت بالأمر وإن لم أشاور فيه ألم ترونى لذلك أهلاً ؟ 
- لايا حبيبى الويكوتتء ولكنى ووالدك قد أضمرنا لك هذه الخدعة 
وقد أعيتنا زوجتك ترددا وامتناعا حتى تم لنا إلجاؤها إلى ماتراه اعتقاد 
أن يجلب لك السرور. 
الذى أتى على فى صداقته خمسون عاماء وماكتيت إليك صباحًا أدعوك 
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إلى زيارتى قبل المساءء إلا لآن (مارى) أبت أن تأتى المرقص من غير أن 
تعلمك بذلك؛ وقد سرنى غيابك عن متزلك وقت الزيارة» فإنى أمنت به 
ضياع الدهشة وذهاب ما أتوقع لها من حسن التأثير. 
مادار بينه ويين الكونتة من الحديث فقال 

- آرأيت مدام (ديلار) » 

- نعم وهى زوجتى بعينها وقد أتت باريس هذا المساء ونزلت على 
الكونتة (سرزول)؛ فكتمت الكونتة عنى خبرها على سبيل المداعبة 
والمباغتة بالسرور. 

- هنئت بها يا صاحبى فهى آية من آيات اليهاء ' 

- ولست كاتمك أنى من لقائها فى أتم الهناء. 
ثم اتتهر دور الرقص. فتمشثشت (مارى) قاصدة زوجها والكونتة 
وهى تتعثر بأذيال الخوف حتى وقفت تجاه (قكتور) ولم ترقع طرقها إليه 
فقالت لها العجو:. 

- لا بأس عليك يا بنية» فإنى قد التزمت العهدة فى كل ما جرى, 
فلن تسمعى فيه لوماء ثم إن زوجك يحبك الحب العظيم؛ فلا خوف منه 
فقال (قكتور). 


- مرحيًا بك ياسيدتى وإن كنت قد اخترت لنا هذا الملتقى العمومى 
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فقبضت (مارى) على يد زوجها وعلت وجهها حمرة الخجلء فقالت لهما 
الكونتة: 

تخطرا معًا ياولدى وأنت يا (فكتور) كن معجبًا بامرأتك مسرعا 
لإظهارها للناسء فذلك يفيدك خيرً وسأقدمكما إلى بعض ذوى المقامات 
الذين يحصل منهم النفع. 

- فلم يستطع (فكتور) مخالفة الكونتة, بل سار بزوجته على أثرهاء 
فطافت بهما على أهل المرقص تعرف بهما أكابر الوجهاء رافعة صوتها 
ما أمكن رفع الصوت فى ذلك المقام» مخاطبة كل من تقف به بشىء من 
هذا الكلام» لله ما أحسن هذين العروسينء إنهما سيقيمان عار كات 
اعتلال مدام (ديلار) هى السبب فى افتراقهما وقد عاودتها العافية فلن 
يفترقا بعدها. أما أحسنت فى الجمع بينهما فى هذا المرقص البهيج؟ أما 
تَرَوْنَ عليهما لوائح الهناء والسعادة ؟ 

وكانت (مارى) فى الواقع فرحة مفعمة القلن هنما وبتسوورا الك 
(فكتور) كان مبتسمًا مضطرب الذهنء منقبض الصدرء منقعل النفس من 
كل الوجوه يروم الخروج من موققه الحرجء ولا يستطيع التخلص من 
ملازمة الكونتة؛ فإنها لم تكن تغفل عنه طرفة عين» وقد بشرته بأتها 
لاتنصرف من المرقص فى ذلك اليوم السعيد الذى هى عندها يمنرلة العيد 
إلا بعد انتهاء الرقص وتفرق المدعوين. 


وكانت (أليس) على حالة من القلق لا يعرفها إلا من يعانيها أو يقع 
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فيما يدانيهاء فلم تجرؤ على التحول عن مكانها بل وقفت فيه شاخصة 
إلى باب الغرفة تنتظر إياب (قكتور) انتظار المتهم لقضاء الحاكم حتى مر 
بها صاحبه الذى أتاه بنباً زوجته فايتدرته بالسؤال عنه غير مالكة من 
نفسها مايليق بها من الجلد قالت 

- ماذا جرى على الموسيو (ديلار) ؟ 

- تركته سعيدً! فرحاء يمشى على الأرض مرحاء ووددت لو رأيته 
وزوجته يتخطران بين الراقصين والكونتة تحول إليهما الأنظار. 

- أتركته مع زوجته ؟» 

- نعم. نعم وهى لَعَمرٍ أبى فتاتة حسناء يأخذ حستها بالآلباب. 
أفما عرفتها ياسيدتى؟ 

- عرفتها.. رأيتها فى (يواتو) فلاحة عسراء بلهاء. 


- لست أدرى إن كانت يلهاءء ولكنى أقول عن يقين إنها ليست 


- وهل هما الآن معًا ؟ 


- على أحسن حال من المسرة والهناء. ينظر إليهما بالأعين ويشار 
بالينان. 


فأوشكت المركيزة أن يُغمى عليها من هذا القول غَيّرة وقلقًا بما 
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أن تناظر ضرتها علنًا بشاهد الحسن ودليل الجمالء ثم خامر قلبها 
الخوف من حيث لم تدر وكانت هذه أول مرة خافت بها مناظرة الحسان, 
فرأت أن الفرار أوقى لها من الشيات» وأحفظ لكرامتها عند ذوى المقامات 
فعوّلت على الانصراف وقالت للفتى صاحب (ثفكتور). 

- أرجوك أن تدعو إلى الموسيو (قلمورين) من هذه الغرفة «وأشارت 
إلى مكانه», ققد دعاتى إلى الانصراق ثلاثًا ولا أحب أن أكلفه الرابعة 

فامتثل الفتى وأبلغ إلى المركيز (قلمورين) مقالة زوجته. فسارع 
إليها ملبيًا مطيعًاء وكانت هى قد أيقنت يتعذر انتصارها فى ساحة 
المناظرة» فرضيت بالتقهقر من غير اتكسار للنجاة من غير فرارء فعقدت 
يدها على ساعد زوجها وتمشت وإياه فى غرف القصر متخطرة مختالة 
دلالاً وعجبًا تبتسم لكل من. تراه وتتيم كل من تلقاه. حتى أجمع آهل 
المرقص رجالاً ونساء على أنها لم تر من قبل أجمل منها فى تلك الليلة, 
وأحسنء ثم لمحت الكونتة ومارى ومعهما الموسيى (ديلار) عند المائدة' 
فأومات إليهم بالسلامة ولم تجرق على الدنو منهم خشية أن يخونها 
الجلد. قانطلقت يزوجها مسرعة هارعة حتى أتت موقف العرية» 
فاتنطرحت فى زاويتها كاسقة اليال واهنة العزم ونظرت الكونتة إليها 
وهى منصرفقة على تلك الحال فأخذتها الشفقة عليها فقالت بنفسها 


- أسفًا عليها. إن عذابها لأليم؛ ولقد فعلت فعل كرام النفوسء فهى 
جديرة بأن يرق لها لولا أنها على الباطل» وأن الحق بالنصر أحق 
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ثم التفتت تطلب (قكتور) فلم تجدهء فسآلت عنه (مارى)» فلم تعلم 
كيف غابء قساءها ذلك ولكنها لم تكن ممن يققون فى السبيل قبل إدراك 
الغاية. فأخفت ما نالها من القلق والاضطرابء وعادت إلى الطواف حول 
الراقصين فى الغرفء ثم حملت (مارى) على الرقص حتى كلت وأعيت, 
فلجت يطلب الانصرافء فأمرت الكونتة يتقديم عريتها وأجلست الفتاة, 

- رحماك يا سيدتى كيف تسير إلى متزله ؟' 

- وإلى أى متزل غيره تسيرين ' أيحسن بزوجة الموسيى (ديلار) أن 
يعرف أنها فى باريس ولا تكون فى منزل الموسيق (ديلار). 

- وما الرأى إن طردنى من بيته ؟ 

- إن حملهٌ الحقد والطيش على الإعراض عنك فما عليك إلا أن 
تتركيه وشأنه حتى يجىء أولادك عدا فيشتد بوجودهم أزْرك» وتغلي 

- لست بجاسرة على دخول منزله. كيف كان الأمر ؟ 

- إنى أرافقك إليه وأضمن لك البقاء قيه. 

- توكلنا على الله... 

ولما بلغتا منزل (قكتور) استوقفت الكونتة العرية» وأرسلت السائق 
بين يديها مخيرًاً» ثم اقتدات (مارى) من يدها إلى الدرج» فرأتها ترتعد 
وجلاً. فقالت لها: 


- تجلدى. لا بأس عليك. أَتَرْضين أن تكون العجوز أقوى منك » 
وأن تستعينى يها على السير؟ 

ثم وصل سائق العرية وقرع باب الدار. فخرج إليه الخادم والنوم 
ملء عينيه. ولما رآه ومن ورائه الكونتة و(مارى) عجب من قدومهم إلى دار 
سيده قى مثل تلك الساعة من الليلء فقالت له الكونتة' 

- هذه الويكونتة (ديلار) فبشر زوجها بقدومها. 

- إن سيدى غائب لم يعد بعد. 

- إذن ننتظره 

فسار الخادم بين يديهما بالمصباح إلى مجلس الدارء فلما أوصلهما 
قالت له الكونتة إن الموسيى (ديلار) لم يكن متوقعًا وقود السيدة عليه فى 
هذه الليلة. وإنما هى دهشة مضمرة له. قلا شك أنكم لم تستعدوا 
لاستقيالها الآن فانحنى الخادم تصديقا على هذا المقال وانصرف 
لإعداد ما تحتاج إليه سيدته من أسباب الراحة. فقالت (مارى) مغمغمة: 

- ماذا عساهة أن يقول 0 

ثم نظرت إلى ما حولها من الآنية المستظرفة: والتحف الثمينة 
المزخرفة؛ قدلتها الفطرة الأتثوية على أنها تذاكر أو هدايا نسائية» فقالت. 

- ماهذا الإاسراف والتيذير ؟ وكم فيما أراه من أثر لغيرى ؟ 
تجزعى إن الله ولى أمرك» وأخيار الناس أتصارك. 
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وبقيتا بعد ذلك صامتتين نحو نصف ساعة والكونتة علئ 
شيخوختها لا تظهر شيئًا من علائم الكلال والتعب غير أنها كانت تهز 
كتفيها من حين إلى حين تململاً من الانتظار. ثم أحست بحركة عرية 
وقفت فى الطريق وضرب يعد وقوفها جرس المنزلء قفتح الباب. فقرع 
أذنها صوت (فكتور)ء وسمعت الخادم يخيره بقدوم زوجتهء ثم رأته مقيلا 
على المجلسء فنهضت إليه و(مارى) لا تستطيع نهوضًاء فلما وصل قالت 
له العجوز. 


- هذه زوجتك يا حبيبى الويكونت صحبتها إلى منزلك' لأسلمها 
إليك تسليم الأمانات» ثم أمضى فاستريح.: ويسطت إليه يدها للوداع 
وهى تقول واعلم أنى خدمتك خدمة من طب لمن حب, واسوف تذكرنى 
فتشكرتى. 

ثم عانقت (مارى) وهى فاقدة الرشد خوفًا وانزعاجا» وخرجت 
فتبعها (فكتور) محاولاً إخفاء غيظه بمراسم التوديع ومواجب الإكرام فى 
التشييع؛ ثم عاد إلى زوحته, فوقف أمامها صامتا شاخصا إليها يرهة 
من الزمان» ثم خاطبها والغيظ يكاد يخنقه ققال 

- ايه سيدتى. هوذا أنت عندى. وقد جئت غير مدعوة ولا منتظرة 
ولم تبالى أكنت قادرا على قبولك أم غير مستعد له. فجعلتنى فى موقف 
حرج أوشك أن أكون به سخرية لأهل باريس. لا جرم قد أقرطت مدام 
(سرزول) فى الاعتماد على شيخوختها وسطوة والدى قيما اختارت لتنا 
من الحيرة والارتباك» قإنى أعرق من طباعك وأحوالك مايحملتى على 
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الحم بأنك لم تحضرى المرقص مختارة: وإنما أكرهت على المسير إليه, 
ولولا اختراعى لذاتى لما ملكت من تقسى الصبر وكنت الآن.. لا أدرى.. أى 
شىء. 

- مهلاً (فكتور) مهلاً ارعنى السمع ولا تلم الكونتة ولا والدك ولا 
تسئ بى الظن قيل استماع ما أقول. إنى أجهل شأتك فى هذا البلد ولا 
أغله الما جرفتن عن لقائك: ولكقى "له أخيل الفانة الت هق اليا 
والأمنية التى تروم الحصول عليها. فاتت تلتمس العلاء والمجد والثروة 
والعزء وتطمع أن يصييك الاتتخابء وتكون من النواب. فيتسع لديك 
المجال, فتبلغ نهاية الآمال. وأنت فى كل ذلك محتاج إلى الصيانة مفتقر 
إلى ما يدرأ عنك الشبهات» فلن تصير شينًا مذكورًا حتى تكون مصون 
الظاهر وقوراً. وإنى لى استطعت إطلاقك مما يفيدنا معا لما ترددت فيه, 
ولكن الأمر من فوق ماتريدء فإن لنا أولادًا أعزاء وأنت لهم لا لنفسك. ولا بأس 
مع ذلك عليك, يل كن كما شئتء واقعل ما أردت» ولا تبالى بوجودى فى 
منزلك فإنى أكون فيه بمنزلة الصديقة الرفيقة أى بمكان الأخت الشقيقة 
أى غير ذلك مما تختار ماعدا منزلة الزوجة: فترانى متى شئت أن ترانى» 
وأسليك من غمك إذا رأيتنى لتسليتك أهلاً. ثم تفعل ما أردت» وتذهب أيان 
قصدت وتكون ولى أمرك وأمورنا جميعاء لا تعارضء ولا يعترض عليك, ولعلك 
تستريح فى أوقات الفراغ لمداعية أطفالناء فتتكشف عنك الهموم؛ فأولتك 
الأطقال ما يرحوا أعزاء عليك لا محال. ويكون المشهود والمشهور 


243 


حقا: وستك فل لك هذا الحهد وإن كاخ عنية ا عسيراء وحسين من 
أراك قفيمتلى قلبى سرورا وأحشى أن تشط سك الديار 
فجر واهجر وصد ولا تصلنى رعصيت بأن تجور وأنت جار 

١‏ فعظم تأثير هذا الكلام فى نفس (35 فكتور) حتى تغير لونه. واتقلب 
غيظه رقةء وصار غضيه حلماء فانعطف إلى زوجته خافضا رأسه بين 
يديها متنصلاً يلسان الحال من ذنيه إليهاء ثم قيض على يدها مرتعدًا 
وقبلها مترضيًا متوددًاء فسقطت عليها من عينه دمعة الندامة فكفته 
(مارى) عن ذلك بألطف إشارة وقالت 

- لا يليق ينا الاسترسال إلى الشفقة أيها الحبيب. فنحن إلى الجلد 
ماعاشفظ علية وقد نسيض الأن التي فار شيك اق الفرقة المعدة قن 
وغداة غد يصل أولادنا الأعزاء... آه لى علمت مقدار شوقى إليهم. 


0 من أاى وقت فارقتهم. 
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- من شهرين. قإن مدام (سرزول) رامت أن تعودنى عادت أهل 
باريس وتعلمنى مخالقة الناس حتى لا أوجب لك الخجل فأتّت بى من 
(يواتو) بأمر أبيك منذ شهرين ويقيت عندها متتكرة عنك إلى اليوم. 
العجب والافتخارء فإنك أجمل من رأيت تحت السماء., ولكم ذكرت يعد 
بعد إذ قضى الأمر وجف القلم. 

- خفّض عليك جعلت فداكء فغاية السعادة لى أن أراك سعيداء 
ومنتهى الشقاء أن تكون يعيدًا, واكفف الآن عن الكلام غير مأمور, 
فسنعود إليه غدًا أى بعده متى شئت, فقد أخذنى التعب, واستولى على 
النعاس. 
والصلاة عون على البساء فى شدائد الحياة ولا حول للإفسان ولا قوة 
إلا بالله. 
نعمة مترّلة من السماءء. فعانقهم مليًا وقبلهم كثيرا أما (مارى) فكانت 
تحمد الله على جمع الشمل وتحقيق الرجاء ولا تطلب فى الهناء مزيداء 
مخافة النقصان. وقد أتسى الاثنان ما مضى وأتم الله عليهما نعمة 
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الرضىء فجلسا يتجاذيان أطراف الحديث من قديم». وحديث: ويينما همأ 
على هذه الحال الراضية: دخل الخادم ودقع إلى (فكتور) كتابًا منخرف 
الغلاف متسوق العنوان, فلم يخف على (مارى) أمر هذا الكتاب فنهضت 
وهى تقول ل (قكتور) 

- إنى متصرفة عنك لإعداد مكان ملائم لى وللأولاد. وقد ظهر لى 
أن هذا المنزل على صغره يفى بحاجتنا إلى أن نجد مكانًا أوسع منه ثم 
ودحكه كرحت قلعا ضنازت يحي لأايراها مدت من عنتها دضعة 
كادت تحرقها. وليث (قكتور) كاسف البالء مضطرب النفس» يرى تفسه 
أشقى أهل الأرض لحصوله بين أليفتين مخالصتين متساويتين فى 
محبته لا يستطيع مقاطعة أولاهما' لأنها زوجته وأم ولده وشريكته فى 
اسمه ولا يقوى على هجر الثانية' لأنه واثقها على الحب والوفاء فيذلت له 
نفسها متعرضة فى سييل حيه للعذل واللوم وضياع الحرمة عند زوجها 
وآلها وسائر الناس, فهو بين قوتين جاذيبتين يقاسى عذاب الخوف 
وملامة السريرة وكان قد أفنى الحيل طلبا لرؤية (أليس) بعد انصراقها 
من المرقصء فأعياه ذلك فتردد فى فض كتابها مخافة العتاب أى حذر 
العلم يما تعانيه من العذاب. ثم غلب عليه حب الاستطلاع ففتح الكتاب 
فلم يجد فيه شين مما ظن وخافء وإنما كان مضمونه أنها تبينت ما تحتم 
عليه من حكم الضرورة فهى صايرة متجلدة لا تشكو ولا تلوم» وإنما 
تسأله أن يزورها لتسمع من لسانه حكاية الحالء وإن كان الزمان قضى 
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عليها بقراقه فلا أقل من أن يتولى ينفسه تسليتها فى هذا المصابء فهى 
فاستثاره هذا الكلام وجدًا. واستفزه غرامًا وشوقاء فطار إلى منزل 
الحبيبة خافق القلب منزعج النفس. مشغول الفكر بما نالها من الغم, 
قرآها متقردة فئ خدرها منهوكة القوة ضفراء اللون غيرة وجزعا: قنسطت 
إليه عند دخوله ذراعيهاء ثم أغمى من الوجد عليها فايتدرها برش الماء. 
وفتح النوافذ لتجديد الهواءء. فلما أقاقت رأته جاثيًا لديها يقبل يديها 
ويقول لا تجزعى لا تجزعى. 
فإذا تألفت القلوب على الهوى فالاس تصرب فى حديد بارد 
ولقد جمعت بيننا المودة قلن نفترق ما دام فينا بقية من الحياة. 
ألفت بي ناالمودة حتى حللتياوالزهر بالأوراق 
بحن عصناد صمنا عاطف الوح د حميعا فى الحب صم النطاق 
فى جسبين الزمان مك ومنى غضرة كوك يةالائتلاق 
كلما كرت الليالى علينا شق مناالوفاء جيب الثشقاق 
ولما عاد إلى منزله وجد ابنه يلعب فى بيت المائدة» فنظر إلى وجهه 
ستسليه عما عساه أن يفقد من سائر اللذات. قخاطب الصغير بقوله . 
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منفردين عنكء فلا ترانا إلا إذا شئت»ء ولا نزعجك متى كنت مشغولاً. 
شريفة» وفؤاد سليم, وأنا أقابل هذا الوقاء والإحسان بالخيانة والكفران. 
ولا شعرت (مارى) بقدوم زوجها أقبلت نحوه مرحية به باسمة له وهى 
تقول 

- رآيت الآن مدام (سرزول) فذكرت لها كل ما أيديت لى من 
لزيارة بعض الوجهاء وتزعم أن فى ذلك مصلحة لكء فإن كنت ترى هذا 
الرأى فإنا نزور أولاً مدام (درميلى) ومدام (قلمورين) اللتين عرفناهما 
فى (بواتى) من قبل. 

وما نطقت (مارى) باسم الباريسية الحسناء تهدج صوتها 
واؤتعشك أعضناؤها يما ثالها من اتفعال النفسن» ولكنها تمالكت وتحلدت 
ما استطاعت حتى كاد قلب (فكتور) ينفطر شفقة عليها وحتى صغرت 
عنده نقسه بما وجد بها من كرم النقس' فضمها إلى صدره ياكيا وهو يقول ٠‏ 

- عفوا. عفواً . إن ذنبى كان كبيراء فلست بالحب منك جديرا . 

- دع عنك هذا الكلام قلا عتب ولا ملام إنى زوجتك الأمينة وأبى 
الله أن تالف نقسى الحقد والضغينة» بل حسبى من السعادة أن أراك: 
وأفوز بدوام قربيك ورضاك. 
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فلأنت من دون البرية موئلى ولآنت من دون الأنام عتادى 
فإذا دبوت فتلك عايةٌ مقصدى 20 وإذا رضيت فداك كل مرادى 
فعلم (فكتور) بعد هذا المقال أن عفى زوجته واسع لاحدّ له. وعلمت 
هى أن قى قلبه بقية من محيتهاء فأمسى قليل الوجل وباتت كثيرة الأمل 
ثم أتمت ما استاذتته فيه قزارت (أليس) ولم تجدهاء فأيقت لها 


تذكرة الزيارة. فانفتح بذلك باب التزاور والتلاقى بينهماء فنجا (فكتور) 
من ضنك الارتياك. 


)1( 
هى الدبيا تقول بملء فيها جدار جدار من دطشى وفتكى 
قلا يعرركم مىانتسام فقولى مصحك والمعل مبك 
وتعاقبت الأيام على هذه الحال ستة أشهر طوال و(مارى) صابرة 
صير كرام النفوسء لاتخلف وعدا ولا تنكث عهداء ولا تالى فى إخفاء 
عذابها جهدًاء و(فكتور) يرى منها ذلك الصير الجميل والتأسى العجيب. 

فيرق لها فؤاده يما فيه من رقة الحب. 
من ملك الحباًرقة كساهلطقاورقه 
فس غدامسترقا فقلهواهاسترقه 


2 ا 2 والحب تمموخلقه 
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وكان يترضاها بالإقبال عليها والانعطاف إليهاء قلا تراه إلا مهتما 
بشأتهاء مسارعا إلى قضاء ما تريدء يتحفها بالهدايا والتقادم النفيسة 
على الولاء» وينقحها يما تشتهيه نفسها من غير سؤال؛ ولا يعارضها فى 
شىء من أمور المنزل, فتقول له كلما أتاها بهدية غالية أى ثوب جديد 

ت أككرت مق هوه الوؤانا ككرت هذا قلا قركر من أخلن المال: 
فأنت محتاج إليه. 

- إنما أَتّفقّ من حباء الوالد منذ قدومك باريسء؛ فإنه يرسل 
مايلزمنا من المال' رغبة فى #غبانك وتوفيرًا لأسياب راحتك؛ ويأمرنى 
أن أبذله فى سبيل إسعادك من غير حسابء ولو استطعت لألقيت تحت 
أقدامك ذهب الأرض فى الطول والعرض 

ولم يكن هذا القول شافيًا لعلة (مارى) ولا ذاك المال المبذول كافيا 
فى إزائة ماينقسها من ألم الغيرة فالمال عرض أحقر من أن يكون 
للصادق فى حبه غرضًاء والحب مقام أرفع من أن تصل إليه يد المتطاول 
بالمال. غير أن (مارى) لم تكن أشقى من الباريسية الحسناء بالا ولا 
أسوأ حالاً. فإن الألم الذى يمكن إعلانه بلا خجل ولا خوف من اللوم 
يخف على النفس وإن كان شديدًا؛ ومن علم أنه على الحق هان عليه 
التأسى قيما يعانيه من العذاب. 

وكانت (أليس) شديدة الغيرة لا تستطيع الصير على قربء (فكتور) 
من زوجته مع معرقتها بمكان (مارى) من صقاء النية والطهر ولا تجد 
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من سبيل إلى الراحة مع علمها بازدياد حب (فكتور) لها واشتداد هواه, 
وكانت مع ذلك رقيقة الطبع. سريعة الحس, كريمة النقسء فكان يؤلمها أن 
تكون مضطرة لغض الطرفء وخقض الرأس كلما رأت زوجة (قكتور). 

ومما زادها آنا وعذايًا وشقاءً بال أن زوجها المركيز (فلمورين) تنبه 
من رقدة غفلته. فأساء بها الظن وداخلته الغيرة عليها وكان السيب فى 
ذلك أنها رأت (فكتور) يؤانس (مارى) فى محفل قوم من الوجهاء. 
فخانها الجلد وظهرت عليها القيرة حتى تنبه لشأتها كل من كان فى 
ملفل واكسل الخين حموويا فس له لأندينا "بقوة ان يفط هرت 
ويصون حرمته. فأقام على (أليس) العيون والأرصادء ووقف لها 
بالمرصاد يراقبها نهار وليلاًء ولا يغقل عنها طرفة عين وإن رأى غير 
شىء ظنه رجلاً وهذا شأن المغفلين إذا وقعت فى الأمر شبهة. تولاهم 
فيه الطيش والعناد وجاوزوا الحد فى التوقى منه محتكمين بما يصوره 
الوهم خائقين الخديعة من حيث لا تخاف حتى يعنتوا من وقع منه ذلك 
الأمر بالمراقية من غير موجب والرصد لغير علة. 

ومع ذلك لم يمنع المركيز (فكتور) من دخول بيته, ولكنه أوجب على 
زوجته آلا تقبل منه الزيارة إلا ندراء فكانت تلقاه ويلقاها حيث لا يشعر 
بهما رقيب ولا تراهما عينء وأقاما على هذه الحالة راضيين بها غير 
مباليين بالمشقة» حتى أحسا أن أرصاد المركيز يتيعون زوجته أيان 
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سارتء فاعتراهما الوجلء فعاد إلى التوقى والاحتراز. وكان (قكتور) قد 
اتخذ فى شارع «فويورسنت اوتورى» دارا كبيرة ذات قسمين, لكل قسم 
مدخل يرأسه وييتهما باب لا يفتح إلا من جهة واحدة. فاختار لنقسه 
القسم الذى يفتح من جهته الباب. وجعل زوجته فى الآخر مشترطًا عليها 
ألا تدخل قسمه بالمرة. فلم تكن تلقاه إلا على المائدة فى أوقات الأكل, 
وكانت المركيزة الحسناء تزوره فى ذلك المنزل كلما سنحت لها فرصة 
وغفلت عنها أعين الرقباء. 
فأتته صباح يوم بلا وعد ولا خير مضطرية راجفة لا تكاد تثيت على 
- جعلت فداك ماذا اعتراك ؟ 
حاقد أسودت الكياة فى عدن وصضان اموت غاية اما ارين 
كفى بى داء أن أرى الموت شافياا وحسب المنايا أن تكون أماتيا 
عدوا سيرقاه ها الذى كل ينا 
- نكثت عهدى وسلوت عدى: . 
حتى محظى لديك حرماد وكمكدالوعةوهحراك 


أين ليال مضت ونحنى بها أحبيةفى الهوى وحيران 
وأين'وه مسهت اث ممه وأيى عه دوين إيمان 
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ألم تر كيف كنت بالأمس تهتم بشأن زوجتك عند الكونتة (سرزول) 
وكيف كانت هذه العجوز الماكرة تتيه الناس لذلك إجهارًا على فؤادى 
الجريح بسهم الغيرة. بلى» رأيت ذلك وكانت زوجتك حسناء تعلن دعوى 
الصير وتظهر علائم الطهر حتى جدت فى أعين الناظرين» وصارت هى 
المشار إليها باليتان فى ذلك المحفل فعاودك ما عهدته بك من حب الذات 
والعجب والزهوء؛ فملت إليهاء وأقيلت عليها تروم إعلان سعدك وإبداء 
مجدك لكل من يراك. 

- وهمت يا راحة الروح» فقد كنت يومئذ لا أكاد أنظر إلى (مارى) 

- لا يفيد البيان بعد العيان. فقد ظهر غدرك الذى تنكره لمئتى نفس 
فى ذلك المحفل. وكانت مدام (سرزول) تلك التى نسيت عهد الصيا بعد 
بلوغها الخامسة والسبعين تيذل الجهد فى تنبيه فكرتى لذلك الغدر. 

- أضعت رشدك يا قرة العينء فإن مدام (سرزول) قد أمسكت عن 
التداخل فى أمورتا. 

- مالت إلى الراحة' لتهناً يما جلبت على من العتاء. 

- (أليس) (أليس) ما هذا الكلام ؟ 

هل تعلمين وراء الحب منزلة تدتى إليك إذا ماالحب أقصانى 
- لا لوم على وإن فاتتى الجلدء فإنى أصرف الأيام فى قتال أعدائى 
وأعدائك: لا أعبً بانخقاض شاأتى وضياع قدرىء ولا أيالى بعاقية أمرى 
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ولا أروم إلا بقاء ودادك وصفاء فؤادكء ثم لا ألقاك إلا خلساء يغقل عتها 
الرقياءء. وأنت مع ذلك تهجرنىء لامرأة تخالها من الملائكة لمجرد أتها 
تَدَرْكَ وما تريد» ولى كانت من أهل الحب لظهرت عليها الغيرة» فإن المحب 
غيور؛ قل لى ناشدتك الله. ما الذى بذلته قى حبك ؟ وأى دليل أقامت عليه 
؟ تزوجتها فقيرة وأنت غنىء ولها الآن أولاد ملاح تأمل أن تجذيك إليها 
بمغنيط حيهم, وهى مكرمة طيية الذكر عند كل الناسء, واللؤماء يرقون 
لها ليسلقونى بعد ذلك بالسنة حداد وهى مع ذلك تراك قى أوقات 
معلومة ولا تخاف شِينًا ولا تحذر أحدًا فأنا أحق منها بالشفقة وأجدر 
برحمة الناس 

- ما أردت أن أقطع الحديث عليك يا منية القلب' لآن اضطرايك 
شديد لا يؤمل الآن تسكينه. وقد صدقت يما نطقت إلا من جهة خفيت 
عنك الحقيقة قيهاء وهى أن (مارى) مع كل ما تتأسى به مما أوضحت 
فى مقالك ليست أقل عناء وشقاء منك: فإنها تحبنى كما تحبيننى وتغار 
على كما تغارين أنت على» وهى مع ذلك متجلدة صابرة يمزق الغم 
فؤادهاء ولا أرى منها غير الابتسامء؛ قهل رأيت من يصير الصير ويفى 
هذا الوفاء فى كل حين وعلى كل حالة؟! 

ايه ما أحسن هذا القول حجنت أطارحك الحب وأشكى إليك ما بى 
من الوجدء قكان جوابك الثناء على ضرتى قلا كان اليوم الذى عرفتك فيه. 


-مهلاً (اليس) لا'تسخطى على :حجيتا أو تحل نك التداعة: فالسغط 


104 


وحرمةعهد بيساعنة لم أحل 

وعقد بأيد بيننا ما له حل 
لأست على عيظ النوى ورضى الهوى 

لدىّ وقلبى ساعة منك ما يخلو 
إدا اننكمت نعو على يسظرة 


فلا أسعدت سعدى ولا أحملت حمل 


مزايلة هذا المقام فرارًا من الرقباء واللوام لما باليت بترك الوطن والآل 
وإطراح الأمانى والآمال وكان ذلك فى جنب ما بذلت لى من الحب يسيرًا 


فدواسترفت زمتسائيى 
ولو جعلت حليتتتى 
ولوراأت كليوم 
واشنتد فيك عذتابى 
لووف حسيق ودادى 
ولميكن كاذافى 


تك نة ٍ 3 


والو جيه أبفناة محرنا 
عليك فى الحسد وقعفا 
عكبي ين السول متنا 
فمت فى اليومألفا 
وكانح قك أوفى 
سفرامحبةحرفقفا 


بالحب يش قى ويشهى 


- يا للسعادة يا للفرح. أتقول أتنطق صدقًا !؟ 

- متى شئت أقمت على القول دليل الفعل. 

- شرحت صدرى وأذهيت عنى القم. 

- أسالك فى مقايلة ذلك نعمةٌ واحدة 

- قل ما تريدء فإنى لا أخالف لك أمرًا. 

- لا تظلمى (مارى) ولا تكونى فى ريب من كمال فضيلتها وكرم خلقها. 

- أمنت: وصدقت. 

- ثم لا تسمعى فيها قول الأعداء. ولا تثقى إلا بما أقوله أنا. 

- السمع والطاعة. 

- فجثا (فكتور) لديها خاضعًا خضوع الحبء فامّرت يدها البيضاء 
نين عقد كستره الأسود وهى بين الغم والابتسام. فجعل ينظر إليها نظر 
الواله ثملاً يخمر السعادة والحبء ويينا هما على هذه الحالة فتح باب 
السر فجأةء ودخلت عليهما (مارى) صفراء راجفة خوفًا فوقفت بالقرب 
منهمنا إلى تجائت المركدزة السشتاء وام تعطق يينت شقة فال لها زقكتون) 
منتهرا 

- ماذا تريدين ؟ 

- ستعلم ذلك عمًا قليل. أما الآن فانشدكما الله ألا ما تجلدتما 
وأخفيتما هذا الاضطراب: فالرقيب قرنب. 
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وصوت رجل يروم الدخول ويمنعه الخادم عنه» فيقول مجهراً 


- أقول لك اذه هينا ولااندا فى هن الذخوق. 

فصاحت المركيزة : ويلاه ويلاه هذا صوت زوجى. فقالت لها 
(مارى) بصوت المحسن المترقع ٠‏ 

- لا بأس عليك يا سيدتى. فإنى أضمن لك السلامة وما عليك إلا 
إظهار الجلد وإخفاء علائم الخوف. 

ثم تقدمت نحو الباب ففتحته ورأت المركيز (قلمورين): فقالت : 

- أهلاً ومرحبًا. تفضل بالدخول فهى محظور ولكن على غيركء وقد 
جعلنا غرفة زوجى ديوان تفصيل وأزياء وما نحرمك دخول هذا الديوان. 

- فرجع المركيز على عقبيه وتغمغم معتذرًا بما تيسر من القول, 
قبدت له زوجته من وراء (مارى) ويدرته بقولها . 


- نعم لا بد من دخولكء فتحن فى حباجة إلى رأيك» قد كنا نروم 
إدهاشك, فأتيت ولم ببق من سييل لإخفاء الأمر عذك. 

وقال (قكتور) مثل هذا القول تأكيدا له وإلحاحا على المركيز 

- وموضوع نظرنا يا سيدى اختيار زى لملبسنا فى مرقص الدوكة, 
فقد عن لى ولمدام (قلمورين) أن نكون فى ذلك المرقص يزى غريب تحار 
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يحسن استقيالنا' لأنه كان منقطعا إلى شغله؛ وكان قد أمر الخادم الآ 
يأذن لأحد فى الدخول عليه 

- إذن كان مجىء المركيزة بقصد زيارتك 

- وكيف لم تخيرينى بذلك أيتها العزيزة ؟ 

- وما الموجب لإخبارك يا سيدى لا جرم صار مثلك مثل الزوج 
الو 

ما أراد المزكين الآ المقاكية فهو أرشد-من أن تتولاه العيرة على 
محصنة مثلك 

- فلتعد إذن إلى ماكنا فيه. قلت يا (فكتور) إن ثوب الراعية مموها 
بالبياض يليق بمدام (قلمورين) وأنا أرى أن زى راهبة من راهيات 
باخوس(') أليق بشعرها.وعينيها السوداوين!'). فماذا يقول المركيز؟ 


)١(‏ باخوس إله الخمر فى أساطير اليونان 
)١(‏ التذكر فى المراقص عادة جارية هى الأقطار الغربية ويعض بلاد الشرق وهو المراد من 
اختيار الملابس العريية 
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]ف وناك لاطت بين التكلسيون: اندر شاع هذا نم 0ه عل 
ولا خبر ورأى الموسيو (ديلار) أوسع. 

- ألم أقل للموسيو (ديلار) إن زوجى لا يفهم شيئًا من مسائل 
الملبس وإنه لا يكاد يحتمل الحديث فيه 


وساتخير لزيارتكم وقنًا أليق بالزيارة 

فنهض (قكتور) لتوديع المركيز فشيعه إلى الياب, ثم عاد أصفر 
اللون مضطريًا خوفًا مما عساه أن يقع بعد انصرافه, وكاتت (مارى) 
و(أليس) واقفتين مضطريتين تنظر كل منهما إلى صاحيتها ولاتجسر 
على افتتاح الكلام؛ فقال (قُكتور) وهى يريد صرف ذهنهما عما يخاف. 

- قد أسرع المركيز (قلمورين) فى الانصرافء فما أشد كراهيته 
لمسائل الأزياء. 
سيدتي تروم الخلاء بك لأمر. 

- لى أنا... 


- نعم أنت. وأإن تنازلت للإأصغفا ء إلى بضع دقائق علمت ما أريد. 
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وتبينت لك أهمية ذلك الحديث. 

- ها أتا سامعة قتفضلى بالكلام. على أنى لا أقهم . 

- عما قليل تفهمين. فأنت تعشقين زوجى وهى يحبك منذ ثلاثة أعوام. 

- لا تحاولى إخفاء الأمر عنى فقد ظهر لكل أهل باريس.. ولا تزاولى 
إنكاره فقد احتملت منه عذايًا لا تحتمله الجبال» ومرت بى أيامه وهى 
أعوام شقاء وعناء. 

- (مارى). حبيبتى (مارى). أيليق بشأتك هذا القول. أتريدين أن 

حلا أويد تقزة ولا'عتانا: فل تحف أدينا العؤيز ولقد التزمت 
السكوت إلى الآن وكتمت حتى عنك ما كابدته من الألم» ولولا الضرورة 
المبرمةلما تعديت ذلك الحد وإن كان الموت أهون مما أنا عليه وأتت 
مصيركء وكانت حياة (قكتور) على خطر. أفلا ترين لى بعد ذلك عليك حقا. 

- أعترف لك بعظم المنة و.. 

- لا منة لى بما قعلت وإنما الفضل للكونتة (سرزول). ققد وقدت: 
على حين دخولك المنزل ولطقت بلين كلامها وحسن بياتهاء ما تالنى 
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بسبب ذلك من الغيظ الحق» ثم تنبهت لنزول المركيز (فلمورين) من عريته 
على باب متزلناء ققطنت للخطر وحملتنى على الدخول عليكما لإنقاذك 
وإتقان (فكتور) من البلية, ولولاها لما خطر ذلك يبالى 

- (مارى) خفضى عليكء وترفقى ينفسكء وأجلى هذا الكلام إلى وقت 
ألض:. 

- لا ياسيدى قد عزمت على التكلم ولا بد لى منه.. قلت يا سيدتى 
إنك رأيت وجه الخطر الهائل وعلمت أن أقل اليوادر كافية فى تنبيه 
زوجك لحقيقة الأمر فهل تعلمين ما العاقبة وما المصير' 

الففسيحة وماذا على إن اقتشتحكت يمن أحب؟ 

- إن لم يكن عليك من القضيحة بأس فويالها على (قكتور). فإن 
المركيز كما تعلمين جبار عنيد شرس الخلق لا يغتفر زلة. فإذا شعر يما 
بينك ويين (فكتور) حمله على المبارزة فيُقتل أحدهما لا محالة. فبأى 
الدمين تجودين؟ أتجسرين على الظهور أمام الله والناس مضرجة بدم 
زوجك ؟ وهو برىء من كل ذنبء أو يدم زوجى ؟ وهى ذى بيت وعيال وقد 
بذل فى سييل حبك ما هان عليه وما عز حتى الشرف الرفيع القالى 

- ويلاه. ما أهول ماتذكرين ! 
أنا الزوجة الشقية, والأم التعيسة البريئة من كل ذنب» فقد كابدت العناء 
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الشديد والعذاب الأليم, وما شكوت ولا تظلمت ما بقى المصاب متنحصرًا 
فىء والخوف مقصوراً علىء أفليس من حقى الآن أن أسألك حفظ الحياة 
لزوجى وأولادى؟' 

- سيدتى تلك حياة أفتديها بروحى. 

فتنبه (فكتور) للكلام وكان غارقا فى بحار التفكر والخيال. فنهض 
متوجها نحو الياب» فاستوققته (مارى) وقالت 

- تشدتك الله ألا ما بقيت. 

- لا أستطيع البقاء ياسيدتى. فقد جعلتنى فى موقف سخرية 
واستهزاء قهذه مناقشة لايليق بى سماعهاء وقد تهيتك عن فتحها ولم 
تنتهى فتممى ما ايتدأت إنى مخّل لك الجو 

- لا لن تذهب. ولا بد أن تسمع إلى النهاية كل ما يوحيه إلى حنوى 
عليك وسترى منى رقة ولينا ولا تجد سيدتى ما يبعثها على الشكوى, 
ولعلها ترتاح أيضًا لوجودك الآن معنا فقد حان لأمرنا أن يستقر على حال. 

فأومأت (أليس) إيماءة الموافقة والقبول» فقجلس (قكتور) فقالت إلى 
(مارى) بصوت ضعيق كصوت المريض فى حالة النزع ٠‏ 

- ويعد هذا فما الذى نريدين يا سيدتى ؟ 

- أريد أن تتركى حب (فكتور). أريد أن تقينا جميعًا سوء العاقية 
فلا تطلبى لقاءه بعد الآن. أريد أن تتحملى ما تحملت أنا إلى الآن من 
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الصبر والحرمان. ولا أكلفك إلا مافعلت ولا أروم بذلك نصرً ولا افتخاراء 
إنى أدرى بما أنا صائرة إليه وأعلم أنه من المحال أن يعود لى ما عهدته 
من محبة (فكتور), فالحب نور لا يوقد إن أطفىء وزجاجة لا تجبر إن 
كسرتء فما أتوسل إليك من أجل نفسى ولكن من أجله.. 

فنهض (قكتور) ثانية يريد الخروج» فأرادت زوجته استيقافه فقال . 

- (مارى) لقد حملتنى ما لا أطيق» فلا أستطيع بل لا أريد أن 

- دعيه يذهب يا سيدتىء فليس لنا به من حاجة: أما أنا فأعلم أن 
حالتى توجب على خفض الرأس لديك: وإن من حقك على أن أسمع كل 
مناتقوليت: فتكلمى إتى :سامفة. 

- أرجوك آلا تحسبينى غير مبالية يما تكابدينه من الآلم, فإنى 
لست بفظة القلبء وقد عانيت العناء كثيرًاء وذقت العذاب طويلاً ومن ذاق 
عرف ولكن لا بد لى من الكلام؛ فإنك تعرفين ما كنا عليه من العيش 
الهنىء قبل تفريقك شملناء ولا تستطيعين العلم بمقدار ما كنا فيه من 
السعادة قبل قدومك إليتا 

- «أنت» ياسيدتى كتت لا شك سعيدة» أما «هو»؟ 


- وى «هو» كان سعيدًا أيضًا فإنه لم يكن يعرف غير ما لديه.. 
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- صدقت,. ولكنه كان يتصور غير ما يرى ويتمنى غير ما يصيب. 
والأمانى التى لا تدرك تقتل صاحيها 

- آه آه. لقد سلبتنى (فكتورى). 
كان هتدك و(فكتون) الذى تريتة الآن سواء» فقد كان ذاه فت جاهلا لا 
يعرف شِيئًا وليس له خلاق ولا ذكاء وكان فلاحًا تدهشه رؤبة امرأة ولا 
رجال الزمان وممن تتاط يهم آمال الأوطانء يُتمثل به فى الرقة وسلامة 
الذوق: زيفان الهتهن الخلزفاءسالكان كذا جعلتة مد فته حص ان 
حسرة لقلوب مناظريه وحيرة لأعين ناظريه؛ فهذا وجه حقى عليه وهذا ما 
أوصله حبى إليه. 


اطني هيدنه ورين جه وخلاامحاسنه بأبهج روبق 
فصمت تمائله ورق فدوبه صقر السرى!') بمائه المترقيرق 
وسماعلى أقرائه ببيانه حتى اسعرقهم بحر المنطق 


وأداب مهجة ضكهه برؤايه حتى تمسى الضد لو لم يخلق 


() القبرى. دين هتغي كالجيول 
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فإذا تكلم فالمعانى فى بدي عع بيابه كالعنبرالمعتفتق 
وإذا بدا قفالدرليلةتمه 
فى الحسن بل سمس الضحى فى المشرق 
وإدا استنى أثنى على عطمفيه فى 
روض اتخساسسى كل غصن مورق 
آيات حسى فى كمال خلائق 
هيهات أن تلقى بمى لم يعسشق 
قهل كان (قكتور) كذلك قبل أن عرفناه ؟ وهل عهدت به تلك 
الصفات قيل أن ألفناه ؟ 
نعم. نعم هى الآن كما تقولين. ولكنك ذكرت شينًا وفاتتك أشياءء. 
فذهلت عن سوء العاقية ولم تقطنى للأخطارء وهبى أن (قكتور) راض بما 
أحرز من المجد والقخرء فهل تحسبينه ناعم البال مطمئن النفس لا يكابد 
العناء فى موقفه الحرج بينى ويينك ؟ ولقد رأيت الآن كيف عجز 
عن احتمال عذايه» فاختار القرار 
- إن كان الأمر كذلك فهلاً بقيت فى (بواتى). 
- ما تألمت يا سيدتى فيما تقولين ولك العذرء فإنك لست أماء فلا 
تعرفين مقدار الغم الذى يحيق بمن ترى مستقبل أولادها على خطر 
الفساد والضياع 
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- لقد غليتنى الحدة فيما قلت» ولك على منه العفو والحلم؛ آه لى 
تعلمين ما أقاسيه. 

- أعلم ذلك ولا أجهل شيئًا مما أنت عليه إلا ترددك فى افتداء 
(فكتور) مما نخاف عليه. تبصرى فى الأمر هنيهة تعلمى أنه لا نجاة لنا 

- آه. ثم آه. لى كنت مكانك وكان بوسعى أن أعيد له الراحة» ولى 
ساغ لى أن أتركه وشأنه. 

- ما كنت تقعلين. 
أعظم من ذلك إذ أقمت عنده أرى بعينى كل شىء وأصير على كل ما 
أرى؛ وهو الصبر يل أمرء والنار يل أحر. 

ثم انقطع الحديث هنيهة من الوقت و(أليس) تيكى بكاء مرا وتتلهف 
عن كبد حرى» فدتت منها (مارى) وقبضت على يدها وهى تقول : 

- خفضى عليك يا سيدتى وتجلدىء واذكرى ما عليك من الواجيات 
وإنك إنما تبذلين راحتك فى سبيل محبتكء فذلك يحيى العزم ويعلى 
المروءة. عرفت ما أقول بنفسى ولا تسالى إلا خبيرًاء ثم ادعى الله يكن لك 
نصيرًا. إن الله يحب الذين يؤثرون على أتفسهم ويجزيهم الخير عاجلاً 
أى آجلاً . 
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من يصنع الخير لا يعدم حوائزه 
لا يدهب العرف بين الله والناس 

- آهيا سيدتى لا أستطيع. 

- بل تستطيعين إن أردت 

كنيف اس اشعقة هنا مولي عزها وأضيى يننا تابي هونا 
وكرم نفس. 

- صلى واستعيتى باللّه. 

فصمتت (أليس) والعبرة تكاد تخنقهاء وأطرقت (مارى) وهى تنتظر 
الجواب» فلم يكن يسمع فى ذلك المجلس غير شهقات الباريسية الحسناء 
ساعة من الوقت» ثم استعانت (أليس) بما بقى فيها من القوة, فكفكفت 
عبراتها ونظرت إلى مارى نظرة الآيس وهى تقول 

- نعم. الحق ما تقولين فلا بد من قضاء الأمر. ولا بد من إطاعتك 
يأ سيدتى. 

- ليس ما أقوله أمر فتكون إجابتك طاعة. 

- بل لك الأمر فأنت صاحبة الحقء ولست أجهل منتك على فى هذا 
اليوم ولا أنكر ما رأيت من كرم نفسك ورقة طبعك قيما سلف. وقد حان 
لى أن أوفي .هد المقوق تكونى متلفنقتة. شك فَريحَين متى وأتر كلك 


زوجك ولا أراه أبدًا فتحصل الراحة والسعادة للكل. 
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- وأنت تكونين سعيدة كلما ذكرت نتائج ما تبذلين لنا من المعروف والفداء. 

- لست أنا المقصودة فيما أفعل وإنما القصد أنت ودهو» وأولادكما 
والموسيو (قلمورين) (تعنى زوجها) ثم والدتى آه يارياه ما لى غير 
والدتى. 

- إن ما تعلميته الآن يكسيك رضاها لا محالة. 

وا أماة. 

إنها تحبك حبا عظيمًا 

. . سيدتى. أسألك أن تمهلينى فيما وعدتك ثمانية أيام وتأذنى لى 
فى رؤية (فكتور) مرة أخرىء ثم ينقضى الأمر. 

- أثيق نى أن آرد لكطلبا بعد أن :وفيت 'لى حياة زوجي وسعادة 
آل بيتى» بارك الله فيك وجزاك عنى خيرا . 

فخقة قفحفصت (أليس) رأسها إخفاء لد معتها وسترا للوعتهاء فدنت (مارى) 
اقتضايًا. 

- وقانى الله من ذلك, إنى أعرف واجب حسن الذكر ولا أجهل حق ذوى 


الأنفس الكريمة, فلا تخافى منى اغتيايًاء ولسوف أحفظ لك صديقًا صادقًا 
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- حياك الله. ما أكرم هذا الخلق وما أشرف هذه النفس 

- لأنت أكرم خلقًا وأشرف نفسنًا فيما تفعلين. 

+ امتؤرعك الله ياشيدكنء انتشوبعك الله أندا: إتى ساكزة غتك 
لأحاول كتمان آلامى عن قومى؛ وهذا هو العذاب الأعظم. 

- وماذا تريدين أن أقول ل (قكتور).. 

- ما شَنَتء فأتت صاحية الأمر وييدك حياته وحياتى 

- ولكن لا بد . 

- سأبعث إليه كتايًا.. 


ثم انطلقت خارجة من باب المنزل تغالب اليئس بالجلد ولا تلوى على أحد 


9( 
هو الحب فاسلم بالحشى ما الهوى سهل 
فمااحتاره مضى به وله عقل 
وعش خاليًا فالحب راحته عنا 
وأوثةمتحتتفي واسهرة تجخل 
ويعد خروج الباريسية الحسناء ببضع دقائق عاد (قكتور) إلى 


غرفته متزعج النقس مضطريًا أصفر اللون كأتما هو خائف من حضور 
زوجته فابتدرته (مارى) بالكلام وقالت. 
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- لقد كانت مدام (قلمورين) آية من آيات الشرف والكمالء فإنها 
فدتنا بنفسها كرما وجودًا وصفاء نية فلله درها من صديقة صادقة؛ وهى 
تروم أن تكتب إليك وتراك مرة أخرى» وقد صار لها علينا حقوق عظيمة, 
قلا تنس حقها ما حييت وايذل الجهد قى قضائه بالانعطاف إليها 
والاهتمام يبخدمتها والاقبال عليها . 

فقبض (قكتور) على يد زوجته ولم يفه يكلمة» فقالت 

- أراك متأدًا مكتئيًا حزينًا فلا تخف ذلك عنى 

فلا بد من شكوى إلى دى مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوحع 

- نعم. إنى زوجتك ولكنى غير مقيمة لديك إلا لأحنو حنو الوالدات 
عليك. فأداوى سقمكء وأخفف ألمك, وأصفح عن هفواتك. وأحملك على 
نسيان زلاتك, هذا هى شأنى لديك عرفته منذ اقترانى بك والتزمته يعد إذ 
أراد الله عز وعلا أن يبتلينى بما ابتلى. فهل تريد الآن أن ترى أولادتا» 

- شكرًا لك أيتها الحبيبة العزيزة على عقوك الذى لا حد له. وجودك 
الذى ليس له مثيل. شكراً لك ألف مرةء إتى مذ الآن لك ولأولادنا دون 
سواكم وأنتم الرابطة التى بينى وبين الحياة. وسآراكم بعد ساعات قليلة, 
آما الآن فإنى محتاج إلى العزلة فى صرف هذا الحادث الذى لم يطرأ 
على فى حياتى أعظم منهء وقد ظهرت لى جسامة ذتبى» وتبينت جمال 
صبرك وكمال جودك الذى كان من وراء العقولء وأريد الآن أن أكون 
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أهلاً لك وجديرًا بك فدعينى غير مأمورة أطلب العزلة حيّنا من الوقت» ثم 
5 

وبقى هو فى عزلته مستسلمًا للغم منقادًا للعذاب: فعظم الأمر عليه 
حتى لم يكد يصدق ما رأته عيناه وسمعته أذناهء شأن الواقع فى البلاء 
العظيم والخطي الجسيم يراه خارقًا للعادة. يعيدًا من المعهود فيداخله 
الريب فيه بداءة بدء. وأن علمه علم اليقبن. فكان أى (قفكتور) يتساءعل هل 
عدل خفية عن حب (أليس) ورضى أن تبذل راحتهاء يل حياتها فى 
سبيله. فتتقد النار فى مهجته وتظلم الدنيا فى عينيه ثم يذكر روجته 
وما عاملته به من الرقة والاحسان وأولاده وما لهم عليه من الحقوق» 
فيزداد ألما وعذايا على عذابه وألمه. وهكذا تكون عاقية الذين يعدلون 
عن سبيل الواجبات, فأما الرجال فيعدمون الراحة» وأما النساء فيققدن 
الحياة المعنوية أى الشرف الذاتى إن لم يفقدن الأرواح 

ثم أتوه بكتاب من (أليس) قفضه فإذا فيه. 

«علمت الآن لا شك ولاريب كلما جرى فأتت تبكى كماء 

«أبكى أنا لأنك تحبسى كما أحبكء وقد كان ما جرى لنا محتوماه 

«لامفر مه فلو لم يقع اليوم لوقع يوما آخر لا محالة: فقد كثر ماه 
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«حال بيننا من المواتع وكان كل ما حولنا موجا لافتراقناء ولم» 
«نكن وجدنا ليكود كل منا للآخر. ولقد وعدت زوجتك أن» 
«أست عقددا وأنقض عهدنا ولا أراك مذ اليوم إلا مرة واحدة» 
«وسأجمر ماوعدت مستمدة ما يلزمنى من الجرأة والحلد فيه من» 
وكوبى أرجو أن تستريح بما أتعب. وتسعد بما أكائد من الشقاء.» 
«وقد بقى على واحب آحر وهو أن أرد لك ماضى وعودك وأطلقك» 
«مى عهودك فاسترد هاتيك الكلمات الطيبة والإيمان والمواتيق» 
«المكررة على ألا تفترق محال من الأحوال وأن بختار الهيام فى» 
«الأرص معا على الفراقء, وابق لدى زوجتك قهى ملك كريم» 
«يسليك من كل أحزانتك واحسبها واحنى على أولادك. ثم لا تنس» 
«المرأة التى بدلت حياتها فى سبيلك. أستودعك الله الآن وأرجو» 
«أن أراك يوم أكتب بذلك إليك. ثم لا يلعقى بعدها فى هذه» 
«الدنياء فاسلم ولا تكن شقيا ومع دلك فاذكر ودادى وكن» 
«وفيا” 


لين 


ققراً هذا الكتاب وأعاده حتى كاد يمحو سطوره بدموعه أو يحرق 
قرطاسه بما تئجج من النار بين ضلوعه. ثم انطرح على مرتبته مجهودًا 
ضائع الجلد مدلها غائب الرشد ينشده لسان الحال قول من أطرب حيث 
قال. 
رأى اللوم مى كل الجهات قراعة فلا تنكروا إعراضة وامتناعة 
ولا تسآلوه عن فؤادى «وإن أكن» علمت يقينا أيه ماأضاعه 

فيزيد داعى العرام على هدا النظام 

تعما رمانا مر كاليومعامه بشمل جميع لا دخاف انصداعة 
وكا كسر ضاق عنه صميرة ولميستطع كتمابه فأداعة 
هدار سا العدال من كل جاب يلومون لومالا نطيق سماعه 
وقد راع طبى الحسن منهم رقيبه2 «وأصعب شىء ما يريل ارتياعه 

ومضى على (قكتور) فى هذه الحالة يومان ولم يأته عن الباريسية 
الحسناء خيرء فكان يقاسى العذاب الشديد» ويحاول إخفاء ما يه عن 
زوجته فتراه بعين الفراسة فتكايد من جرائه عناء مراء ثم جاء (فكتور) 
فى اليوم الثالث رقعة ليس فيها غير هذه الكلمات. 

«غدًا فى الساعة الثانية فى منزلى ب (أوتويل) وهى المرة الأخيرة». 


فلما كان الغد وقرب الميعاد دخل (فكتور) على زوجته وقال 
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- أيتها العزيزة لقد صرنا الى حالة لا أريد فيها مخادعتك؛ إنى 
سائر إلى (أوتويل) ألقى بها مدام (فلمورين) آخر مرة؛ وعلى عهد 
الشرف لا أراها بعد ذلك. فثقى بما أقول فإنى تأملت الأمر وتديرته وما 
أعد إلا ما أستطيع وسأخيرك برجوعى متى عدت. 

طازى محكيندة علدك أنه الحمييب: فسن محقظ الله واخقط عؤاذك 
وفؤاد تلك المسكينة من الألم والعذاب ما استطعت 

فركب (فكتور) عريته قاصدا (أوتويل), فلما وصل منزل المركيزة 
رأى داب الحديقة مقتوحًا خلافًا للعادة. فدخل واجتاز البستان إلى الدار. 
فرأى (أليس) تنتظره على موقف الدرج صفراء مكتئبة بدلت شدة الحزن 
هيئتها وغيرت محاسن خلقها فتقته بوقار وتمهل يشبه أن يكون فتورًا 
وقالت 

- هلمٌ إلى غرفتى: فإنى ههنا وحدىء وقد اخترت الانقراد توقيًا 
واحترارًاء ولكى لايزعجنا أحد من الخلق بل قل لسائق عريتك أن يسير 
بها إلى بيت الخولى ويربط الخيل هناكء وأغلق أنت الياب الخارجى, 
وانزع مفتاحه؛ وعد إلىَّ لتتفرد فلا يرانا إلا الله. إن هذه الساعة رهيبة 
وإنها آخر أوقات اللقاء. 

فامتثل (فكتور) أمرهاء ثم عاد فوجدها فى الغرفة منطرحة على 
تكأة عريضة واهنة العزم ضحرا وتَأنّاء وهى لابسة توي أبيض وعلى 


شعرها زهرة ناضرة وعلى صدرها باقة من الزّهر وكان فى الغرفة ريح 
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عطر وأزاهر من أشد الطيوب أرجاء فأثرت فى نفس (قكتور) حتى كاد 
يغشى عليه فمدت له (أليس) يدهاء فتناولها وقيلها تقبيلاً. فقالت ٠‏ 

- أرأبت كيف جعلت هذا الملتقى الأخير والوداع الذى ما بعده لقاء 
مزيئا بكل منااحلن لثا السرور والضنفاء فى ثوقات الستفادة والهناء, 
فهاهنا فى هذا المكان عينه قضينا أيامًا كثيرة مرت بنا كالأحلام» نجنى 
زهر المنى من حدائق الحب «والعيش غعض» والزمان علام» ومن حولتا 
هذه الأزهار وهذه الدمى والتماثيل. فما أجدرنا بأن نجعل الوداع فيه 
مصيبة يا (قكتور) » 

وكان جمال (أليس) وهى على تلك الحالة قى كمال ما عهد به من 
قبل ولكن تغير تجليه, فكانت رشاقة حركاتها وميالفتها فى الاهتمام 
بمليسها وزينتها وكل ما حولها أظهر منها فى الأيام السالفة لكنها قد 
استبدلت حدة مزاجها وهاتيك اللحاظ التى هى كالنبال بسكينة تدل على 
أنها ضائعة القوة, واهنة العزم» لاتملك من الحياة إلا بقية» فكأنما أغار 
اليأس على تلك الطبيعة القوية فلم تقاومه؛ بل وسعت له عندها مكاناء 
وكان (قكتور) ينظر إليها هائمًا فى أودية التامل فلم يجبها على سؤالها 

- أى (قكتور). هل مسك ألم من تحتم الفراق ؟ وهل علمت أن ليس 
بعده من تلاق ؟ فذكرت قول من قال فى مثل هذه الحال : 


زه / 


فلما تفارقنا كأسى ومالكا لطول اقتراق لم ست ليلة معا 


- ثم هل رأيت السلو سهلاً ؟ وهل طاب لك العيش من يعدى ؟» 
عسيسرى على السلوان قادر ومواى في العثشاق غادر 
لى فى العسرام سريرة والله أعلم بال رئر 


- فلا تكلمينى هذا الكلام فهى أشد من الكلام بل هو الموت الزؤام» 
وقد صرفت الأسبوع متقلبًا مما دحن فيه على شوك القتاد أرى النهار 
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مظلما ولا أكاد أذوق فى الليل الرقاد 
أهنى وأيسر ما لاقيت ما قتلا والوحد جار على قلبى وما عدلا 
-- وقد علمت أن الضرورة أنقذت فى حينا حكمهاء فأتفذت فى قلينا 
سهمهاء فتعين على أن أبذل فى سبيلك الراحة والمنى كما بذلت من أجلى 
مقدرة على احتمال هذا العذاب. 


كيف اصطبارى والنوى خوفها أصرم فى الاحشاء بار الجحيم 
وأست منى الروح من بدنسى إن فسراق الروح شىء أليم 
لم ندر مقدارالهوى قبل ما يدل منه بالشهاء النعيم 
وصحةالأندان لم يدرما مقدارها إلا المريص السقيم 
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مخقادة ودرية) وتان يأر الها تريي اتح ول تظللت لاما اروم أكاء 
واليوم لا بد لنا من ترك ذلك كله امتثالا لأمر الناس. إنما الناس بلاء الناس. 


لى شئت يا راحة الروح ولو لم ترفعى عنى العهد والميثاق لنشطنا 
معا من هذا العقال. وقصدنا ملادًا من الأرض يعيد! عن الرقياء, وكنا به 
الآن مقيمين آمنين. 

نعم. لاريب عندى فى ذلك وإنى لو شئت لتركت وطنك وآل بيتك وكنا 
نسافر معا ونلقى اليأس فى قلوب المحبين» ولكن لو فعلنا لكانت العاقبة 
عذايًا شديدًاء فإنى أعلم أنك لا تصير على لوم النفسء بل ريما قتلتك 
شكوى السريرة» وكنت ترى فى حلك وترحالك خيال زوجتك آسفة حزينة. 
وأولادك باكين مكتتبين ووالدك رازحا تحت أثقال الحزن: ثم لا تذكر لى 
ذلك ولكته لا يخفى عنى فينالنا الشقاء ويكون الأسف الأول مضعفا للثقة, 
والثقة عماد الحب فيسقط الاثنان معاء ولقد تأملت فى كل هذا منذ يومين 
حتى ظهر لى وجه الحقيقة منه' ولذاك أعيد قولى إنه لا بد لنا من 
الافتراق. 

- ومن لى بالصير يا (أليس). أراك اليوم ثم يجيء غده وتتوالى 
بعده الأيام والأسابيع والأشهر والأعوام ولا أبصر هذا الجمال؛ إن هذا 
هو المحال. 
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تقول العواذل من بعدما أطلن الملام بقيل وقال 
وكيف ترومين يا شقيقة الروح أن أصير على تجريد حياتى من 
رونقها الأوحد وشاغلها المقرد وأبقى بعد ذلك بين هواجس الفكر 
ووساوس الذكر متقلبًا على متل شوك القتاد. 
- لقان علك: فاتك لا تكون تقر وحيدا: 
- هذا الذى تشيرين إليه أشد على من الانفراد. فإنى سأرى لدى 
على الدوام ضحية ثانية لا ذنب لهاء تحتمل عذابها ويؤلمها عذابى وتتجلد 
لمصابها ولا تتسلى عن مصابىء ثم لا أجد من أمنية أعللها يها فى الحال 
هذه الحياة. 
- الموت. الموت. نعم نعم. هى الصديق الذى يمد لنا ذراعيه عندما 
ينفر الناس عنا 
< ماقيو لو عا هوت (الينو ا 
أما أنا فإنى مطلقة الحرية لا شىء يمنعتى عن التخلص من العذاب. 


- نشدتك الله آلآ ما أوضحت لى ما الذى تعنين بهذا الكلام ؟ 
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- ما عنيت إلا ما فهمته أنت. 

- الآن تبين لى سر هذه الخلوة وهذا التجلد وهذه الزينة قعلمت 
أنك قد عزمت على الانتحار 

واق ضح ذلك فماذا على مكة: 

- ما عليك من حرج فيما عزمت عليه إلا أنك لم تتخدينى فيه شريكًا . 

- أصحيح ما تقول. أتحبنى إلى هذا الحد' وفرحتاه 

- أى وخالق الحب والنوى: وقالق الحب والنوىء إن الموت معك 
لأهون من الحياة فى البعد عنك, ولقد قيلت ما سمتنى من الفراق جهلاً 
منى بحقيقة ما نحن عليه» وكنت أنت أعرف منى بمقدار حبناء فاضمرت 
ما أراك الآن عليه فمتى ترومين أن تموتى » 

- اليوم. 

- وكيق ذلك؟' 

- أما قرأت فى كتاب (ليون غزلان) قصة تلك الفتاة التى ماتت 
مختنقة بروائح الزهر. 

- نعم قرأت هذه القصة. 

- فهذه ألطف وسيلة رأيتها لترك الحياة: ولقد تأملت فيها كثير 
وكتت أذكرها كلما سكرنا يخمرة الطرب والهناء. فترتاح نفسى إلى أن 
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أرقد على ما بى من الفرح.ء ذاك الرقاد الذى لا ألم فيه ولا خوف بعده 
من اليقظة. وقد كدت أعرض ذلك عليك مائة مرة ولم أقعل. قمذ دهمتا 
اليوم الأسود الذى اتقطعت فيه صلات اللقاء عزمت على ماعلمته الآن 
من أمرى عرمًا صادفًاء ققصدت عاًا بارعا من علماء التبات: فسالته 
عما يوجد قى باريس من الأزاهر السامة الرائحة موهمة أنى آخافها 
وأروم اجتنابهاء فكتب لى جريدة بأسمائها زهرة زهرة» ثم علمت منه 
بوسيلة من الكلام درجة الحرارة التى إذا وجدت معها تلك الازاهر كانت 
قاتلة الرائحة؛ واخترت الموت على هذه الصورة' لأنها جميلة تمثل عندى 
فتاة بارعة الحسن مكالة بالزهر. فمتى فتحت هذا الباب أدخل هذه 
الغرفة ولا أخرج بعد ذلك منهاء هذه حقيقة الحال قد أبنتها لك قضاءً 
لحقك على فإن أردت موافقتى على ما تويت ورأيت البعد أصعب من 
الموت. فليس من حقى أن أمنعك من ذلك فأنت تحبنى كما أحبك وإن متنا 
معا فقد حفظنا ما توائقنا عليه من عدم الافتراق. 

وكان (قكتور) ينظز إليها وهى تتكلم نظر العاشق إلى المعشوق» بل 
نظر العابد إلى المعبود جاثيا بين يديها مستسلما لكل ما تصوره الشهوة 
فى مخيلته من فاسد الوهم فلما قرغت من كلامها صاح 

- كيف لا أريد ما أردت؛ ولا أقصد ما قصدت وهو أحب الأمانى 
إلى» فإنى وقد فرق بيننا الزمان لم يبق لى من بغية إلا أن نموت معاء 
فنجتمع اجتماعا لا خوف بعده من الفراق. وما أنتظر الآن إلا أن تقولى 
فأقعل, وتأمرى فأمتثل. 
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فالقت بنقسها عليه قضمها إليه. وتعانقا عناقًا كاد يقصل روحهما 
عن البدن وجدًا فكانت هذه الدقيقة أحسن وأطيب وأشهى وأعذب ما مضى 
من حياتهما إلى ذلك اليوم: ثم خطر ل (قكتور) خاطر جديد فقال 

- أروم أكتب إلى (مارى) فانستودعها الله وأودّع والدى وأولادى. آه 
وا أسفاه عليهم» وما الأسف لموتى فإنهم لايفقدون به عظيمًا. إنى ما 
كنت لولاك شينًا مذكور ولو انفصلت عنك لأضعت ما بى من الذكاء 
والإقدام فعدت بليدًا مستضعقًا لا أرجو من الزمان مستقبلاً حسنًا 

ثم نهض إلى مكتب فى الغرفة وتتاول القلم, فخط به أسطر الوداع 
الأخير لزوجته التى أحبها ابتداء ذلك الح العظيم, ثم هجرها ذاك 
الهجر الأليم, فتأمل فيما سينالها بموته من الحزن واليأسء فما تمالك أن 
بكى فنظرت إليه (أليس) وقالت 

- إن كنت قد ندمت فما فات وقت الرجوع يا (فكتور). أنت حر ولا 
لوح عليك 

- لست أبكى على نقسى يا شقيقة الروح ولكن عليهاء وقد انقطعت 
الآن عن الدنيا بنسرهاء ولست أملك تفسى وإنما أتا عبدك المطيع. 
فامرى بما تريدين 

ومضى عليهما فى هذه الحالة بيضع ساعات يتجاذيان أطراف 
الحديث القديم» وتغنيهما أقداح الأحداق عن المدام والنديم حتى أقبل 
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غراب الليل مسدول الجتاحينء فقالت الباريسية الحستاء لقد حان الدخول 
إلى غرفة الزهر فنهضا إليها ناشطين وافتتحا يابها قليلاً فهب عليهما 
من أرجها القاتل ماردهما عن الياب مكرهين فقال (قكتور) باسما: 

- ما الذى أرىء أيليق بنا أن نخاف من الخيال ونهرب قبل القتال. 
ثم أخذ بيد المركيزة وأدخلها الغرفة وهى يقول 

حا سن | القن وعيف لاسحيرنا الأفياء على لوت نه 
على هذا المقعد بين هذه الأزهار. 

- صدقت وإنى لأرى الموت حياة لناء غير أتى أرانا فى ريعان 
الشباب وغضارة الحياة وفينا حسن بارع ولنا مستقبل لامع؛ وكل ذلك لم 
يزل بقبضة اليدء ولكن كل ذلك لاخير فيه ما لم يكن الحب ولا حياة فى 
الحب مع الفراق» فهلم يا حبيبى نطرب على ذكر الحب لآخر مرة وأسمع 
منى فى ذلك أصوات غناء تملأ قليك طريا 

ثم جلست إلى البيانوط'). فضريت عليه وغنت يصوت عال شج 
ضريًا من محاورات القناء!"). يقال له (الفافوريت) وكان (فكتور) يرد 
أجوبة المحاورة مجيدًاء فحسن غناؤهما على هذه الصورة حتى أنه ليمكن القول 
إن تلك الأغنية لم يغن بها من قبل هذه المرة غناء أشد تأثير فى الأتفس 


)١(‏ آلة طرب إفرنجية معروقة 
(9) المحاورة قى الغناء ضرب منه يفتيه اثتان على التعاقف 
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وما ذلك إلا لأن انفعالات النفس أقوى وأطيبٍ وأحسن وقعًا فى القلوي 
من جميع الشهوات الحسية: وهى أعلى من أن يعرفها كل أحد من 
الناس فمن عرفها آسف على فقدها ما دام حيا 

ومضت عليهما ساعة من الزمان على هذه الحالة: تم ظهر فيهما 
تأثير السم من رائحة الزهر وكان كل منهما لاهيًا عن آلمه اهتمامًا بالم 
حبيبه فقال (قكتور) 

- كيف أنت يا (أليس) ؟ 

<- على أخسن حخال:: فقد واقى الرقان. 

وكانت مع ذلك شاعرة بسريان الحمى بين عظامهاء ثم قالت 

- وآنت كيف حالك ؟ 


6 


- إنى أراك وأنعم بالقرب منك فما يعوزنى شىء. 

ويعد ذلك صمتا هنيهة من الوقت حتى بلغ منهما الخدر مبلعًا بعيدا 
فقال (فكتور ) 

أتعلمين يا راحة الروح ماذ! أرى الآن! أرى على شكل الصورة 
البعيدة هاتيك الأودية البهية فى مسقط رأسى وموطن أهلى وناسىء وتلك 
الأطلال التى تلاقينا عليها أول مرة, والعين التى قيلتها منى هدية وكانت 
أول معاهد الحبء آه. ما أبهى وأبهج هاتيك الرياض والمراعى والغياض. 
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وقصرنا القديم. وخطرات فكرى بين تلك الغايات وأمانى نفسى التى لم 
أكن أدركها والملك الكريم الذى حقق تلك الأماتى: كل هذا أراه الآن بعين 
أزدانت به من المحاسن الياهرة ؟ 
ربوع تمر الريح يح فيهافتكتسى بها أرجا هوج الرياح الهواجم 
إذا مرضت فيها الأصائل عادها على شعب الأعصان بوح الحمائم 
يدكريا دهرا تقضى نعيمه وعيشاتولى مثل أصعاث حالم 

ولعلك تذكرين أيضًا أنى منذ جمع بيننا العهد فى ذلك العهد ما 
أورثتك شيئًا من الكدر عمدًا ولا خالقت لك أمراء ولا ألوت فى طاعتك 
جهدًا بل راعيت ودك. وحفظت عهدكء. وما برحت أقيم الأدلة على تولهى 
فيك غرامًا حتى جعلت الموت فى حبك لأدلتى ختامًاء وكتت قد عاهدتك 
على ذلك فما نكثت وحلفت فيه وما حنثت. 

فأجابت وكان صوتها ضعيقا لا يكاد يسمع 

- نعم. نعم. أذكر كل هذا وإنى كنت سعيدة مليحة فتانة غضة 
الشبابء محببة إلى الأنفسء, جذابة للقلوبء لا أجد من حولى إلا محيًا 
أتيمه بابتسامة أى عاشقًا أذيب فؤاده بالتفاتة, إن الأيام قريبة الأمنية 
يا (فكتور) ولست نادمة عليه !لأنك أحببتنى حيا صادقا ... 
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- لست أدرى ما الذى اعترانىء إنى لا أكاد أبصرء فكأنما على 
عينى غعشاوة 

- عما قليل لا تيصر شِينًاء فهذا لسان الضوء الضعيف ينذرنا بأنه 
ميت وأنّا تابعان له. 

- أواه. لا أريد أن أموت فى الظلمة يا (فكتور)» بل أروم أن تحدق 
لا يضىء علينا وهو الليلة فى تمّه؟! 

- إنى ألقيت على زجاجٍ الشبابيك ستائر كثيفة حتى لا يدخل 
الغرفة شىء من الهواء. فاحتجب عنها لذلك نور القمرء فلسنا نراه؛ ولا 
ترى شيئًا مما بظاهر هذا المكان. 

ثم تنهدت تتهد الآسف الضعيفء فقال (فكتور) . 

- هل كتبت إلى أمك يا (أليس) ؟ 

- نعمء كتبت إليها وإلى زوجى وإخوتى. وجعلت الكتب على مكتبى 
فى غرفدى. 
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- وهل يعرقون مكانك الآن ؟ 

- يحسبون أنى سرت إلى (لوسيان) لأصرف النهارء ثم أبيت عند 
شقيقتى الكبيرة. 

فامسك هنيهة عن الجواب واقترن حاجباه, وانقيض جبينه تفكيرًاء ثم قال 

وهل أخبرتهم فى تلك الكتب بما كنت عازمة عليه من الانتحار ؟ 

- أخيرتهم بذلك إلماعا وتلميحًا. 

- ولم هذا » 

- لم يكن لى فيه قصد 

وكان الألم قد اشتد عليها نهاية الاشتداد, فقالت 

عزفي )نإف الغانة كد شدننا 

فناولها كسا من خمر شمبانيا كانت بالقرب منه. (فقالت) 

- لست أريد الخمر.. إنما أريد ماء. 

فلم يجبهاء قشربت من الكأس وأعادتها إليه. فاراد أن يقبل يدها 
فجذبتها منه ولم تمكنه من تقبيلهاء فلبثا بضع دقائق ساكتين ساكنين لا 
ينطقان بكلمة ولا يتحركان حركة. ثم قال (فكتور) 


- (أليس) الله . 
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فقالت وهى ساترة وجهها بيديها 

- ويلاه.. من غضب الله ولكنه سيعقو عفوا كريمًا. 
ا 00 
وما لى حيلة إلا رجائى وحودك إن عموت وحسن ظنَى 
- لعله يعقى ويرحم. 


- حبيبى (قكتور). إنى لم أنم كما توهمت قبلاً.. لقد خدعنى 
النباتى: فإنى أكابد آلاما لا تطاق. 


- أترومين أن أفتح الباب ليذهب عنك الألم » 

- لا بل لى أردت ذلك لما أمكن فإنى أبقيت المفتاح خارجًا 

- إذن ما يرحت عازمة على شري كاس الموت. 

- إلى آخر نقطة منها. 

- أو ما تخافين الندم حين لا يتقع ؟ 

- لا لست أخاف الندم ولكن قد اشتد على الألم. 

- وأنا . 

وكانت (أليس) تتقلب على المقعد مما نالها من لفح السم و(فكتور) 
بين يديها ينظر إليها متأدًا صامنًاء ويمسح من حين إلى حين ما كان 
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يقطر من جبينه وسائر وجهه من عرق الآلم, ثم انطفا القتديل. ققال - 

- اللهم عفوً . االلهم عقوا .. 

- أواه آواه. هذه بداءة الموت. 

ثم طفقت تبكى بكاء الأطفال وهو لديها صامت يحتمل من السم 
وحرارة الحمى عذايًا من مثل عذاب الجحيمء ثم قالت ٠‏ 
أصعب ال موت ' آه ما أشتعه ! 


ونضارة ذهته, ويحبوحة لذنه ومجذهة., آأهيا (مارى) ويا أولادى ويا 
والداى. 

- هل تولاك الندم. 

- نعم. ندمت.. ولا غرى فإفهم يندمون لاشك على... آه وا أسفاه 
عليك يا (مارى). ياملكًا كريما . 

ولاه بارناف: موزل مقكرنا: 

| تحسن النها: تعن نظن : ماديا متته ون قري #معالة: 

- يعيد ذكرها متأسقا عليهاء وا أسفاه. وأنا أكايد عنائى؛ وأكتم, 
دائى حتى لا ورين ثم أراه بغيرى مشتغلاً مهتما.. 


1368 


- أتحسدينها على أن أذكر ذنيى إليها بعد إذ رضيت الموت بين يديك. 

- ويلاه ويلاه. تراكمت الآلام وتواترت الأكدار. 

ولو كان ضر واحد لاحتملتة ولكنه ضر وثان وثالث 

مزق أحشاء ولاعج حسرة وغدر محب للمواثيق ناكث 

ثم عادت إلى البكاء حتى نفد الدمع أو كاد. ثم قالت بعد فترة طويلة 

- (قكتورء فكتور). عدت عن عزمى قلست أريد الموت. 

- قُضئ الأمرء وجف القلم, يا (أليس). قدر هذا علينا فكان, فلسنا 
فما يعوزنا إلا شىء من الهواء. فافتح الناقذة نشدتك الله. 

- لا. لا يمكنء لا يمكن. ولا بد من الموت. 
ماحولى يتبسم لى, فالثروة ترفعنى مكانًا عليّاء والجمال يلبسنى ثويًا 
يهيا والناس من حولى يتلون تبارك الله الواحد الأحد فيصيح العاشقون 
منهم مدد الله مددا. لا. لا أريد الموتء لا أريد الموت. 


- لا بد مته ولا تدحة عته. 


- إذن تروم أن تقتلنى صبرًء وكان حبك خديعة وغدراء قما فيك 
مخ تشيققة على ولاترحمة وله أنْت تذكلى ذمة ولااحرمة. 

- هذه عاقية جنونناء فذوقى ما كسيناهء فإنما للمرء ما سعى وإن 
سعيه سوف بجزأه. 

- صدقت لقد كان ما معلناه جنوناء فقد كنا نستطيع الصير على 
ما قضى به علينا من الفراق» ثم نتنسى فنسلوء فينفتح لكل منا ياب 
جديد من الهناء والمسرة. فهى الدنيا نعيمها زائل ويؤسها غير مقيم وقد 
رأينا العيرة بانفسناء فلتعتير الآن وعفا الله عما كان. 

- لا قائدة بالعيرة فيومنا ليس له من غد 

- لا تطل المزاح فيما يزهق الأرواح. واكسر رجاج هذه التافذة 

- لا أكسره أيدا.. 

- إذن أنا أفتح النافذة 

فأخذ بيديها أخذ المقتدرء وقال ٠‏ 


110 


- وأنا أبغضك أيضاء فاأتت التى آوصلتتى إلى هذا الموقف» آنت 
التى قتلتنى وهدمت ما بنيته من السعادة والراحة لمستقيل الأيام 
وحملتنى على ارتكاب الذتوب العظيمة ولولاك ولولا دهاؤك السيىء لكنت 
إلى اليوم سعيدًا شريقًا قى بلدى بين آل بيتى.. فلك الخزىء وعليك 
اللعنة. 
فأجابت ونار الألم تحرق أحشاءهاء والسم ٠‏ 
يتمشى فى مفاصلها كتمشى النار فى الحطب 
حاف كر لقنو كروك لانت انمدق الناس إلى ...ها السروة: 
أسعقونى بقليل من الهواء' إتى لا أريد أن أموت 
- بل تموتين.. فإنى آليت ألا أتساهل معك فى شىء ولقد أبيت إلا 
أن أترك أحبائى الصادقين من أجلك فعلتء ولكن زالت الغشاوة عن 
بصرى بعد ذلك فرأبت ما لم آكن آرى» فلست أمتحك شيئًا مما تريدين,» 
قات لا أرضى آنا أكون امسحوكة الناس وسته رون بى:ويقؤلوة :هذا هو 
الذى وطن نفسه على الموت مع خليلته. ثم غلب الجين عليه فضعفت نفسه 
ففر من الموت. لا. لن يكون كذلك. 
- وماذا علينا من استهزاء الناس ؟ وهل تترك الحياة من أجل هذا» 
- أَلَيْسَ إن قولهم ألف مرة هرب أخزاه الله. خير من قولهم مرة واحدة. 
مات رحمه الله 


- الحياة الحياة. لا بد لى من الحياة. 


- لا سبيل إليها.. فقد اخترت الموت. فموتي.. 
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- فتوقدت نار الفيظ فى قلب (أليس)؛ فعاد إليها شىء من قوتها 
الزائلة. فحاولت النجاة من يد (فكتور) لتفتح النافذة لكنها لم تقو على 
التملص من يديهء فدانت لقوته وسقطت فاقدة العزم غائية الرشدء أما هو 
فلبث يقاوم الألم بقوته الهرقلية(') ويدافع حب الحياة يما بقى له من القوة 
الفكرية هنيهة من الزمن ثم صاح: 
(فارع:مارئ): صلن غلى: زب أسالك الرحمة والقفزة. 
فقالت (أليس) ٠‏ 


جَناء الرقاند المنتظن: فهد» النيساية:.. أزاة: لعتت انث أنقنا 
وأعمضت بعد ذلك عينيها ولم تتحرك قمسها (قكتور) فإذا هى كالجليد, 
فقال قد ذهبت فى سييلها وانتهى الدور إلى ثم أطلق عنان فكره فى 
متجال الخال خصو كل تفين وكل عرين مبنا سيد ركه فقن هده يكنا 
حتى كأنما هو حاضر لديهء وذكر أيامه السالفة فى (يواتى) بين الوادى 
والفغاب والروض والغديرء ومن العجب أنه لم يذكر القتاة المنطرحة بين 
يديه بلا حراك. ولم يشبعر فؤاده بشىء من الأسف عليها. بل لا عجب 
فهكذا خلق القلب الإنسانى. 

كل داء له علاج يرجسى معهللسقيمبيل الشفاء 


غير داء القلوب إبد حل بغضُ بعد حب فمالهمن دواء 


)١(‏ هرقل بطل متمهور من أبطال اليونان الأقدمين , أو من رجال أساطيرهم يصرب به 
المثل فى القوة 
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ثم اشتد الآلم على (فكتور) وأحس حرارة السم فى بدنه. فصاح وا 
ولداه... وا شوقى إليكما.. ثم استولى عليه الخدر والدوار» وضعفت 
ركيتاه عن حمله ولكنه لم يفقد رشده فى الحالء بل بقى مبصراً مميرًا ما 
حوله يستغقر الله ويساله العفو والرحمة حتى غلب الألم وحرارة السم 
عليه. فسقط على السجادة تحت قدمى عشيقته وهو فاقد الرشد. 


فرأينا سس مات شوقا ووحدا 


وحكوا أد متهم من قفصى الح 


راح يبعى موتا لا هلاك من يه 
يفعلالحقد فى قلوب دويه 
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سن مسضى عن مصارع العشاق 
ورأيها مى مسات يوم المسراق 
سب سرورا بالقرب حين التلاقى 
لث هوى مابطه اليوم باق 
ضمه والح بيب برد العناق 
واه من بعد بفرةوشقاق 


)0( 
عفا الله عمى صير الهم واحدا ١‏ وأيقن أنالدائرات تدور 
تروح لنا الدبيا بعير الذى غدت وعدت من بعد الأمور امور 
وتجرى الليالى باجتماع وفرقة١‏ وتطلع فيهائنجموتعور 
ويطمع أد يبقى السرور لأهله وهدا محال أن يدوم مرورٌ 
كيد ينا تنخ 
قائد العملة الأمل والهوى قائد الرلل 
قعل الجهل أهله ونحا كل من عقل 
لم تنس أن (فكتور) لم يكتم عن زوجته مسيره إلى (أوتويل) لبية 
فما منعته من إجابتها , ولكن لم تليث بعد مسيرة أن اعتراها القلق 
الأمينة ورأت الكونتة على وجهها علائم الاضطراب » فقالت 
- ما وراءك أيتها العزيزة ؟ وما سيب اضطرابيك؟ 
- كنت بالسعادة والهناء أولى وأحق بعد إذ ردت إلى العناية الريانية 
زوجى » لولا إنى لا أستطيع إزالة الاضطراب عن تقسسى » ولا أدرى لذلك 
سرا. يل أدريه ولا أخفيه عنك, إن (فكتور) سار إلى (أوتوبل) 
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- وما معنى هذا الكلام؟' 

- سار ليلقى المركيزة ٠‏ ويودعها الودا ع الأخير. 
وحلد خارق للعادة » وقد احتملت من صنوف العذاب ما لا يحتمل , قلا يليق 
يك الاغترار فى مثل هذه الحال بل اعلمى أن زوجك وعشيقته إن تلاقيا 
اليوم الودا ع . فإنهما يجتمعان غدا لتجديد عهد الحب » ولى كنت من أهل 
الاختبار لأحوال أرباب الفرام لعلمت أن الوداع الأخير » إنما يكون لا 
يودع المحب حديبيه فادرعى الصير أيتها العزيزة . واتقى به الغم انقضى 

- كيف يكون دلك وقد أقسم لى الأيمان المغلظة.. وكتبث له هى بذلك. 

- كل هذا ممكن ولا أجيب عنه شيئًا ٠‏ وإنما أقول. فل تلاقيا؟ فإن 

- وهل تحسبين (قكتور) من أهل الخديعة يا سيدتى" 

- لا. ولكنه مخدوع مغرور . وقد سار من المنزل بنية صافية , 
مقتنعًا بأنه لن يرى مدام (قلمورين) بعد هذه المرة مكابدًا أشد العذاب 
من القراق العتيد . موقنًا بأنه أقوى من أن يغليه ميل نقسه . فلما رآها 
اللحظة الأولى أنسى كل هذا ٠‏ ولم يذكر سوى الحب . 


دار 


- إذن يحبها حبا عظيما . 

- مثل حب سائر الناس. والحب وإن اختلفت مظاهره فى الزيادة 
والنقصان » فإن نتائجه متشايهة إلا مدة البقاء ' فإن طولها وقصرها 
منوطان بأحوال الزمان . وأحكام الأيام » ويما يكون فى العشيقة من 
الذكاء والدهاء . 

- ما أحبنى إلا مدة قصيرة جدا . 

- كان ذلك لازمًا عن حالك وطباعه , ولم يكن غيره بالإمكان؛ فأنت 
لكونك زوجته لم يكن يحول من دونك مانع ولا يحدث فى أمرك حادث » بل 
كان شاتك واحّدا على اختلاف الأيام؛ فلزم أن يكون لهذه الحالة نهاية : 
وهو كان واسع مجال الخيال. متوقد الذهن. مستور جمر التصور يرماد 
السذاجة . فلم يكن يستطيع المقام فى دير قديم ب (يواتى) لدى صغار 
يبكون » وشيخين وقورين » وامرأة ذات احتشام » يل احتاج إلى ما يذهب 
عنه الضجر » وتمنى لى لقى من يضريه على أصابعه لتنقتح وتمتد » فلو 
لم ير المركيزة الحسناء لوقع فى أشطان بغى من بنات العشق يحسبها 
ملكًا هابطا من السماء وكان ذلك شرا من وقوعه يهوى مدام (قلمورين) 
لإمكان أن ينفق كل ما له فى هوى البغى , ولقد أخذ الآن فى الرجوع 
إلى رشده وسوف يبلغه بعد حين فلا تيأسى من رحمة الله . 

- أرجوك أن تأذنى لى فى البقاء لديك مدة غيابه » فقد أوصيتهم 
فى المنزل أن يطيروا الخبر إلى متى رأوه مقبلاً . ولا أريد أن أرى الأولاد 
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الآن » فإن رؤيتهم تضعف عزمى , فلا أتمالك أن أذرف الدمع وهم 
وا رحمتاه . لهم يسألوتنى عن سيب اليكاء... 

- على الرحب والسعة. نتناول العشاء ونصرف ما شاء الله من الليل 
معًا » فإنى أعرف عذاب الريب ومقدار ما يدخل من السرور على قلب من 
لقى فيه صديقًا أميئًا ٠‏ فبسط لديه أمره وكشف له سره حتى كأنما ألقى 
عليه شينًا عن همةه وفاطمة' ها أعراه مق بوشهو همه : 

- لأنت ملك كريم أرسلت لهدايتى ٠‏ ووكلت بحمايتى ٠‏ ولولاك لمت 
كمدًا ويأسًا . وماذا ترين الآن؟ ألا يعود (تعنى قكتور) عما قليل؟» 

- وا رحمتاه لسذاجتك إتك ما يرحت غير عالمة يما تؤثر الشهوات 
فى التقوس . 

- كيف هذا وأنا أحبه حبا عظيمًا لا يحتمل الزيادة . أفليس هذا 
الحب من تلك الشهوات التى تؤثر فى الأنفس تأثيرً شديدًا؟ 

- لا. فإن حبك هو الحب المشروع الذى لا حاجة فيه إلى التكتم , 
ولا محل للخوف والمحاذرة » ثم إن عذايك فيه يتضمن عذوية العلم بأتك 
إنما تقضين واجيًا . وليس الأمر كذلك فى الشهوات . 


وجعلت تبعث بالرسول بعد الرسول إلى منزلها ولا يأتيها أحد بنبأ شاف 
ةلت "كونتة. 
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- لم يأت يا سيدتى. لم يأت . 

- إن رمت معرفة ما أراه فى الأمر فأعلمى أنى ما أظنه يعود الليلة 
فإن للمحبين حديثًا طويلاً «يعد» الافتراق . 

- لعلك أردت «قيل» الافتراق . 

- إئما أردت ماقلت وإن كنت لا تزالين فى ريب مما أقوله فسوف 
يثيته لك العيان بأ بنية . 

إن أواه ما أصعب ماتتذرين به وما أهوله 

كم اشكد عليها الأسبى والأسرقك فاستررنلت: النكا عقن رق ليا قلت 
الكونتة رحمة - والرحمة آخر مايبقى فى أتفس الشيوخ - فقالت 

تكفضي علنك ذا (نارئ 1 فاق يد لهذة الحالة مق الف :. 

- تظنين أنه لا يعود ... فما قولك فى مدام (قلمورين) أيمكن ألا 
تعود إلى منزلها 

- إنها امرأة من اللواتى لا يقفوتهن شىء من أسباب الاحتراز 
والاحتياط فلا شك فى كونها تداركت ما أشرت إليه؛ ثم إن الأحوال 
الحاضرة موجبة لتوقع المكروه من كل وجه ' ولذلك أخاف أن يكون 
اليس قد حملها و(فكتور) على شىء من الأعمال البالغة حد الشطط. 


- ما العمل؟ ما الرأى؟ ما التديير؟ 
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كاوق أو اوتيشى المدول مفاء (فلسوروين) سن مسال فل 
السؤال عنك غريبًا بعد حادث (غرفة قكتور) ولا سيما أن المركيزة 
(قلمورين) يعتقد أن بينك ويين زوجته صداقة موثقة العرى 

فارسلت (مارم) خاذتيا شميل له إن المركفزة ساوث لشارة 
شقيقتها فى (لوسيان) ولا تعود إلا صياح الغد. فقالت الكونتة العجوز 
بعد سماع هذا الكلام. 
فلننتظر إلى غدء بل الأولى أن نذهب الآن إلى (أوتويل) ٠‏ فهل تريدين ذلك؟ 

حا أحاك الا ميقن زوكن هذه الجرأًة؟' 

د إذن تنتطو:.:. 

ومرت الساعات على هذه الحالة حتى انتصف الليل » فقالت (مارى) 

- لايد لى من الرجوع إلى منزلنا يا سيدتى فقد يئست من أن 
آراه الليلة ولا أستطيع ترك الآولاد وحدهم وقمًا طويلاً . وسأدعوق الله 
وأساله الرحمة والسلامة , ولا ألتمس المعونة إلا من جوده الواسع » إنه 

- أسير معك يا بنيتى العزيزة » فإنى وإن كنت عجورًا فما زلت 
أقوى على إحياء ليلة من الليالى. 
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ويعد ذلك خفت لمرافقة (مارى) . فركبتا العرية المعدة . فسارت 
بهما على عجل و(مارى) مطلة من النافذة تنظر إلى كل من يمر يها , 
وتحسب كل من تراه (فكتور) ٠‏ وكانت الكونتة تقول فى نقسها* 

- وا أسقاه عليها. إنى أرق لها » وأعلم أن كل واحدة من التساء 
لا بد أن تصاب بيمثل ما بها ولى مرة واحدة فى الحياةء وهل رأيت من 
شجرة لم يهزها الهوى؟ 1 

وناايلغا منزل (فكتور) نطارت (فارع) إلى الشدم عناليع غما سام 
أن يكون عتدهم من خبر زوجها » فلما علمت أنه لم يأت عنه خبر سقطت 
على الكرسى بالقرب من الموقد . وجلست الكونتة إلى جانيها صامتة 
لا تجد ما تحدثها به » فاستولى السكون والسكوت على الغرفة . فلم يكن 
يسمع إلا حركة العريات عائدة بالمتأخرين من أهل الرقص , وكانت 
(مارى) تتبع حركة العرية مصغية إليها على أمل أن تقف بالباب حتى 
ينقطع صوت صداها . فينقطع أملها بذلك فتعود إلى حالتها من القلق 
والاكتتاب والخوف والاضطراب ٠‏ وفى تلك الساعة قرع باب المنزل » ففتح » 
فصعد الداخل الدرج , وقرع ياب الدار ' فصاحت (مارى) : 


-هوءهو. 


- مكاتك . دعيه يأت إليك » فريما كان قى حالة لا يستطيع معها لقاءك . 


30خأ1 


فامتثأت ومست تصعى الى قول المتكلمين عند الياب فى غرفة 
المدخل ثم صاحت 

وا خبيتاه هذا صوت امرأة. 

- عفو يا سيدتى عن قدومى إليك فى مثل هذا الوقت , ولكن الأمر 
من فوق يدى والعذر فيه واضح وجيه ٠‏ لقد علمت أنك تنتظرين رجوع 
المسيى (ديلار) فهل تريدين أن تخبرينى بمكاته؟ 

- وفيم تسألينى هذا السؤال يا سيدتى ؟ 
صافية النقفس كملائكة السماء ' ولذلك أخبرك أنى أفتش عن ابنتى » 
وأعلم أنها توجد حيث يكون المسيو (ديلار) . 

- هئنذا قادمة من هناك وقد سالت عنها , قما عرفوا لها خبرا : 
فعدت إلى المنزل » فرأيت على مكتبها كتابًا باسمى تقول لى فيه إنى لن 
أراها ألبتة من بعده , فإنها لم تقدر على فراق المسيى (ديلار) فنالنى من 
جراء ذلك قلق لا مزيد عليه فجئتك أنشدك الله أن تخبرينى يمكانهما . 


- هما فى (أوتويل) . 
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- وهل أنت على يقين من ذلك ؟ 

- هذا الذى كنت أحاذره. فقد هريا معًا لا محالة . 

- حيذا ما تقولين ٠‏ وإنى أسأل الله تحقيق ظنك . 

- إنى. لا أخاف عليهما الهرب » وإنما أخاف الموت. فإن ابنتى 
لتطليه ولا تخشاه بما أعلم من حدة مزاجها » والتهاب فكرها , وحبها 
العظيم ل(قكتور) . 

- الموت. الموت. ويلاه وا مصيبتاه . طيروا بتا إلى (أوتويل) . 

ثم لم ليث لتلقى على كتفيها شالاً يقيها اليرد . بل اندفعت إلى 
وصاحت (مارى) بالسائق إلى (أوتويل) إلى (أوتويل) ٠‏ انهب الأرض , 
واقثل الخيل ركضا فتأطلق الفرشين العنان: + قسارا متيارييق «أكاكهنا 
فرسا رهان وكانت مدام (درميلى) قد عادت إلى حديث كتاب (أليس) وما 
فيه من المعاريض والأقوال المبهمة . وكيف أنها ودعت آل بيتها من غير 
أن تظهر حقيقة الأمر أو تورد كلمة تدل على المكان الذى تقصده . غير 
أن (مارى) لم تكن تعى شينًا من الحديث » بل كانت مشردة الفكر ضائعة 
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الرشد حتى وققت العربة أمام درابزين الحديقة » فوثيت من نافذتها ولم 
تنتظر أن يفتح السائق يابها وكان السكوت مسقوليًا على البيت ؛ فلم 
تستمع مته هونا ولااجركة : قطفقت تجو سلك التاقوين يغلف وقوة ولا 
تسمع جوايًا ٠‏ فقالت الكونتة 

- قد ارتحلا وما فى المنزل أحد . فصاحت مدام (درميلى) 

- إنهما فى المنزل . فأيقظوا أقرب حداد إلينا يقتح هذا الباب . 

وكانت (مارى) مسكتمسكة يعروة الحروس تهزها هرا متداركًا غير 
متنبهة لشىء مما حولها حتى عاد الخادم بالحداد ٠‏ فاقتلع أقفال الباب . 
فدخلوا الدار و(مارى) فى المقدمة تعدى عدى الصغار من غرفة إلى غرفة 
فلا تسمع جوايا » ثم جىء بالشمع وأخذت مدام (درميلى) والكونتة 
العجوز تجوسان خلال الأماكن والغرف ٠‏ فرأتا غرفة النوم ومكان البليار 
الشديد فاستوقفهما وصاحت مدام (درميلى) . 

- إنهما فى هذا المكان - مشيرة إلى غرقة الزهر - فافتحوا الياب. 
وإن كان مقفلاً فاقتلعوه . 

ففتح الباب واندفعت (مارى) إلى الغرفة فرأت المركيزة على المقعد 
و(فكتور) تحت أقدامها وهما كالجليد , وليس فيهما حراك فصاحت 
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- طبيب طبيب . احضروا طبيبًا ٠‏ فلعلهما لا يزالان بقيد الحياة 

وقالث الكوتتة 

- اكسروا رجاج النواقذ والشبابيك , واقتحوا مجارى الهواء » فإن 
زاكنة هذه الفرقة قاظة: 

وقد اعتنقت (مارى) زوجها باكية خاققة القلب من الوقوف بين 
الرجاء والخوف , فكانت تبل وجهه بدمعها وتدعوه بأرق أسماء المحبين 
فلا تسمع منه جوايًا »ولا تحس منه حركة , ثم حملت المركيزة إلى 
سريرها وما يرحت (مارى) معائقة زوجها حتى جاء الطبيب وأخذ فى 
يبديا حراكًا » فازداد قلق (مارى) وسألت الطبيب عن رأيه » فلم يكن 
جوابه شافيًاء فكانت تقول. 

وما برحت تردد هذا القول أو ما بمعناه حتى قال لها الطبيب . 

- سيشفى يا سيدتى بحول الله ولكن ريما احتاج إلى المداراة 
والملاطفة التامة مدة طويلة من الزمان . 
وافيًا بحقك على . 


4ثآم 


وحياتهم وحياتهم قسما وفى عمرى بعير حياتهم لم أحلف 

لوأن روحى فى يدى ووهبتها المبشرى بشفائهم لم أمرف 

وكانت المركيزة قد أخذت فى العود إلى الحياة أيضًا . ففتحت 
عينيها . ووالدتها جاثية بين يديها » ترقب حركاتها وسكناتها , فكان هذا 
المنظر مما تلين له القلوب. أما الكونتة فإنها لم تخرج عن طورها الملوف 
ولم تتنازل عن شىء من وقارها المعروف » بل جلست على تكأة فى 
الغرقة وجعلت تراقب الكل متداركة ما تذهل عنه (مارى) ومذام 
(درميلى) بما فيهما من القلق . وقد ظهرت لها النتيجة يتمامها ٠‏ فكانت 
تبتسم للأمر فى سرها » ثم قالت ل (مارى) 

- احمدى الله أيتها العزيزة واجب حمده , ققد رد إليك (فكتور) 
مرتين » وليطمئن قلبك . فقد صرت فى مأمن من المناظرة والشريكة . 

- أتقولين حدا ؟! 

- لاريب عندى فيما أقول » فإن رجلاً من مثل زوجك يصبر على 
كل شىء إلا السخرية وهذه الحالة غير خالية من أسبابها كما ترين . 


ثم اسَتَعَطَتُ (أى جعلت فى أنفها سعوطًا) , واستولت على المقعد 


مرتقعة الرأس . 
وأخذ (فكتور) فى الرجوع إلى حالة الرشد قبل المركيزة ٠‏ فلما 
أمكنه الكلام قال : 


زكرم / 


- أين أنا؟ مارى. ياعجيًا. اللهم لك الحمد فقد رأيتها مرة أخرى . 

- تمهل شقيق الروح ا قليل تنتحدث وأهداً الآن فآنت محتاج 
إلى الراحة المطلقة . 

- صدقيتى. حبيبتى. العفو. المغقرة . 

فالقت يدها على شفتيه بلطف ليسكت . فلايزعجه الكلام وشى 
راقصة القلب فرحا , لا تدرى كيف تعلن سرورها وسعادتها » وهى يجيل 
دظره فى المكان الذى هو فيه ؛ ثم قال بصوت منخفض 

اكب أن امد من ذا لكان 

فتجابه الطبيب" عم كليل يتتسن لكا ذلك يا سدق ثمنآ الآن فإن 
كنت تبغى الحياة فلا بد لك من التزام السكوت التام 

- آتريدين يا (مارى) أن أحيا"' 

- جعلت فداك إنى لا أحتمل فقدك . ولا أعيش بعدك . 

أما (أليس) فلما عاودتها الحياة وعادت إلى حالة الرشد ضجت 
بإظهار القرح العظيم » وترامت على أمها تعانقها وتمرح ما شاعت الخقة , 
وتلتزم السكون فلا سبيل لها إلى الشقاء 
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وكانت (مارى) تتوقع أن يتفاوض الحييبان قيما مر يهما وما صارا 
إليه » فكانت تبذل المجهود لا جتناب ذلك مخافة أن يزعج الكلام زوجها 
ويتبعه لكنها لم تستطع إخقاء أحدهما عن الآخر ' لأن الياب الذى بين 
الغرقتين كان مفتوحا للهواء . فلما أفاقت مدام (فلمورين) دنت (مارى) 
واكتقى بالسكوت جوايًا » وكانت الكونتة تنظر إليهما متتيعة ما يفعلان , 


- إنه غير مبال بما أوجست منه خوفا وقد استوى عنده حضورها 
وغبابها » فإن الحب الذى كابداه قد مات , قلن يذكره أحد منهما قط , 
وإنما يليق بالشعراء أن يذكروه » فإنه من ظريف معانى الشعر موت 
الهوى تحت الزهر 

وقد صحت ظنون العجوز وصدقت أقوالها جملة وتفصيلاً » فما 
جرى بين (قكتور) و(أليس) عتاب ولا خطاب بل انفصلا من غير حديث 
ولا كلام وحمل كل منهما إلى منزله » فأقاما حينا من الزمن يمرضان 
ويداويان حتى حصل لهما الشقاء التام . فقالت الباريسية الحسناء » 
لأمها ذات يوم 

- أماه. لقد كفاتى ما رأيته عيرة + وشفانى من داء الحدة والطيش. 
فلسة وعدي من لهذم يخنوة الرشه والحكنة: 
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- وأنا قد عزمت على بيع أرضنا التى قى (بواتوى) - بلد (فكتور) - 
وكان (فكتور) على مثل حالة المركيزة من السلو . ينشد بلسان الحال 
قول من قال: 

لم يزل بى ساقى التسلى يساقي .نى كؤوسامن بعدهاماظميت 
نزع الحب من فؤادى فسبحا ن إله يحسيى الهوى ويمسيت 
قد جعلت الهوى وعدت كأنى مس سلوى ما كان ما قد هويت 
وكأتى على الصبابة والتب .ريح والشوق والجوى ما ربيت 
وكأنى على مفارقةالروو حلجسمى يومالنوى ماخشيت 
يا خليلى أحبرائى بصدق كيف طَعُم الهوى فإبى نسيت 

قفى صباح يوم من شهر نيسان راقت سماؤه » ورق هواؤه وتالق 
بأشعة الشمس ضياؤه أتته مدام (سرزول) زائرة » فرأته جالسًا بالقرب 
من (مارى) وأولادهما يلعبون على اليساط متباغمين » وطيور نيسان 
تغرد فى الحديقة . فتذهب الأشجان . قطايت نقسها وقرت عينها » 
فجلست تتأمل فى محاسن هذه الهيئة المنزلية , ثم قالت ل (قكتور) وزوجته: 

- لقد أفادتكما نصائحى خيرًً عظيمًا . فهل لكما أن تقبلا منى 
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- وما هى ؟ تكلمى ولك القضل 

- لايد من رجوعكما إلى (بواتى) فقد اشتهر أمر (أوتويل) » وأخذ 
الناس يتحدثون فيه وصار اسمك يا (قكتور) مضغة فى أفواههم . فلست 

فقالت مارى لزوجها 

- ما قولك فى هذا الرأى ؟ 

هذا جل المزان وعاية الآمنية :ققد عظم شوق إلن اللتّل الأول:: 
فما أذكر إلا حدائقه » ورياضه . ومتازهه وغياضه ٠‏ والغدير , 
وأشجاره : والحقل وأزهاره كما رأيتها والموت نصب عينى» آلا إن 
المقام بينك ويين أولادنا ووالدينا قى تلك الأماكن الصافية السماء لهو 
السعادة الحقيقية فكل ما خلاه من لذة الحياة كاذب باطل كالآل 

- وأين تترك ذاك الطمع ؟ 

- وفكرك المتوقد'؟ 

- جعلته وَقُهَا عليك. قهلم نسافر 


فقالت الكوتتة : 
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-'بارك الله فيكما يا ولدىء وأنت يا (قفكتور) بقى لك عندى نصيحة 
وأاحدة اياك وكثرة الهواجس. 


ليذ اتيت 


كانت الكونتة (سرزول) و(مارى) تتراسلان بعد سقر (فكتور) وآل 
بيته إلى (بواتى) فعلم أن مراسلتهما أن باريسيتنا الحسناء صارت من 
المتحرزات على أنها ما يرحت شديدة الحرص على الزينة والتبرج» وقد 
تناست (فكتور) فلم تكن تذكره البتة خجلاً مما وقع لها أو سلوا أما هى 
فأقام ببلده بين زوجته ووالده وولده منقطعا إلى الافتمام يشئوته من 
الزراعة والصناعة متمتعًا من حب ذويه بنعيم مقيم ومن نعومة البال يهناء 
عظيم ٠‏ وكان إذا ذكر ماضيه ضحك منه. وإن نظر إلى آتيه ايتسم له. 
وإن تأمل حاله الحاضر حمد الله فى الباطن والظاهر والأول والآخر . 
يا رمان الشباب سقياورعيا وسلامايا خير كل زمان 
قد ظنناك يا بعيم مقيما ماطناك نشأة الشوان 


نحسب العمر فيك دهرا طويلا والليالى تر مر الفسوابى 
كم نصقناك نسق فخة طيسب ورشفناك رتف خمر الدنان 


و غلناعىالحياة بلع و وانصرفا إلى الوجوه الحساتن 
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وسكرىا فمادنا الصحو حتى 
عيرأنالشتباب لابد فيه 
أى غصن ما حركته رياح 
فأخو الرشد من صحاقله من 
وتحملى م الهاءبمايب 
فانتهب فرصة الصفاء انتهانا 
وادحر من صباك جسما معافى 
وتمتع بدات خدد حليلٍ 
فهى تهديك مى سسيمات فيها 
وخواليك عن يتيك عبيون 
ووجوه تعسيك عى شعر موسى(') 
وحدود أشهى وأطرى وأندى 
ولهم فى حديتهم نعممات 
هذهلدةالجليسة وهذى 


آذنتنا السنون بالحسرمان 
من عرور يسطو على السان 
أى قلب لم ترمه عسيسان 
عفلة الجهل قسل فوت الأواد 
قى صحيحا على مر الزماد 
لاتط نالعفعاءطلاثان 
كالقتناوالع دي له يكلدان 
تاعماب/الرقاء والولدان 
مسعشاتت الأرواح والأندان 
للاعيونالمهى ولا العرلاد 
ولياليه ربع أو ثماد 
من دموع الصاح فى بيسان 
يا حنينى لعم ةالكروان 


أيها الناس غبطة الإبسان 


)١(‏ هو (الفريد موسى) الشاعر الفرنسى المشتهور 
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التصحيحاللفوى 0 أكرم حمودة 
الإتشضشراف الفقتنى : حسن كامل 
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١‏ ع 
يمن الر وايار 
- معررة 


تشرااديه امدق 0 الباريسية الحسناء " تأليف الكونته داشء بعد عودته إلى 
يروت ومغادرية مصيز ( منفيا أو مطرودا)) ؛ وهذا د يعنى أنها ظهرت على الأغلب 
فى الشهور الأول من سنة 1883م وقد حققت نجاحا ووجات افولا د 

0 

وقد حدد أديب إسحق طريقته فى الترجمة» إنه يعرب ولا يترجم. ؛ غير أنه 
ارتكب فى هذا العمل شيئًا الخ لا هو بالتعريب ولا بالترجمة» ٠‏ با ل يمكن أن 
نسميه تدخلا فى صميم العمل أو لنقا ل مشاركة فى التأليف. إن صحت 
التسمية» فقد أقحم أشعاره داخل العمل» وأشعار غيره من الشعراء العرب» 
دحا اه القت 01 000 أصديقه "ا 
الكاتب اللوذعى إسكندر أفندى إلعازار". تستقبل بعد طول انقط 
وأفكارا جديدة» ولم تكن الحدود واضحة بعد بين التعريب والتر 
وبين التاليف. 
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